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  التشكيل البصري في شعر المرأة السعودية المعاصرة

  دراسة سيميائية للعتبات النصية

 

   )*( أحمد بن علي بن أحمد آل مريع عسيري ٠ د                           

  )*( مريم بنت ناصر بن محمد العمودي/ الباحثة                             

   :مقدمة ال

ر الحـديث نقطـة تحـول فـي إبـداع الـشعر وتداولـه، ّشكل تطور التقنيـة فـي العـص
فمن خلالها أفاد الشعر من مختلف الفنون البصرية، وتـداخل مـع الأجنـاس الأدبيـة 
ُالأخرى، فخرج الشعر عن الشكل التقليدي المـألوف وتحـرر مـن سـلطة قالبـه المــعد 

ٌمسبقا، وظهرت أشكال شعرية جديدة تحول معها الشعر من  التـي مـستوى الـشفوية "ً
تُعلي من شأن الملامح الغنائيـة إلـى مـستوى الرؤيـة البـصرية التـي تجعـل العناصـر 

فاتجـه الـشعراء والـشواعر إلـى ، )١("الفضائية والطباعية ذات دور في استقبال النص
الإبداع عبر المكتوب، واستثمار ما وفرته التقنية مـن مخرجـات لتـشكيل نـصوصهم 

ج دلالاتهـــا مـــن خـــلال تجـــسيد ســـمات الأداء بمـــا يبـــرز جمالياتهـــا ويـــسهم فـــي إنتـــا
  .  )٢(اا بصري تجسيد-لتي غابت في النص المكتوبا-الشفوي 

                                                           

 جامعة الملك -العربية وآدابها أستاذ الأدب والنقد المساعد بكلية العلوم الإنسانية قسم اللغة ) *(
  . خالد

  . جامعة الملك خالد-قسم اللغة العربية وآدابها  ) *(
م، ١٩٨٨، ١الــشعرية العربيــة الحديثــة، دار توبقــال للنــشر، الــدار البيــضاء، ط: شــربل داغــر) ١(

 .٢٧ص
ـــصفراني: ينظـــر) ٢( ـــادي الريـــاض : محمـــد ال ـــشعر العربـــي الحـــديث، ن التـــشكيل البـــصري فـــي ال

  .١٤م، ص٢٠٠٨، ١دبي، الرياض، طالأ
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ًوهنا تكمن أهمية الموضـوع كونـه يـدرس توجهـا جديـدا فـي كتابـة الـشعر وتلقيـه،  ً
ّيعتمـد علـى البعـد البـصري، وهـو توجـه يـستدعي دراسـته دراسـة عميقـة تبـين طرائـق 

  .، والدلالات الناجمة عنهااشتغاله، وجمالياتها

ويكتــسب الموضـــوع أهميتـــه مــن خـــصوصية الـــذات المبدعــة المدروســـة، فـــالمرأة 
ـــسعودي، وأســـهمت مـــن خـــلال  ـــسعودية أثبتـــت حـــضورها فـــي المـــشهد الـــشعري ال ال
نصوصها في تجديد الشعر السعودي، والنهوض به ليواكب التحـول والتجديـد الـذي 

كمـــا تتجلـــى أهميـــة الموضـــوع مـــن المدونـــة .  )١(طـــرأ علـــى الـــشعر العربـــي الحـــديث
ول التـدريجي فـي تـشكيل الـشعر ًنفسها، حيث يدرس البحث متونا شعرية تمثل التحـ

ات الميلاديــة، وهــي الفتــرة التــي تمثــل بــدء انتقــال كتابــة يــا منــذ أواخــر الثمانينبــصري
الــــشعر مــــن الكتابــــة باليــــد إلــــى الكتابـــــة بواســــطة الحاســــوب فــــي المملكــــة العربيـــــة 

سعودية، وحتـــى وصـــولها لمرحلـــة الطفـــرة التقنيــة والرقميـــة فـــي العـــصر الحاضـــر، الــ
   )٢(".ًيلفت الأنظار عوضا عن الأسماع"التي تحول معها الشعر إلى نص بصري 

ًوانطلاقا من هذه الأهمية؛ تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الـضوء علـى التـشكيل 
رصــد أبــرز تقنيــات التــشكيل ًالبــصري فــي شــعر المــرأة الــسعودية المعاصــرة محاولــة 
  .البصري ودلالاتها في شعر المرأة السعودية المعاصرة

 فـي كونـه ظـاهرة حديثـة احتلـت مكانـة ثل أبرز أسباب دراسة هذا الموضـوعوتتم
بــارزة فــي الــشعر الحــديث، ونقلتــه مــن الفــضاء الواحــد الــذي ســيطر علــى القــصيدة 

ل فضاء نصوصهم بما يتوافق مع التقليدية، وأتاحت للشعراء والشاعرات حرية تشكي
رؤاهــم، وقــد بــرز حــضوره فــي شــعر المــرأة الــسعودية المعاصــرة، فالمــستقرئ للــشعر 

                                                           

قـراءة أخـرى فـي الـشعر "ستطيقا التحول النصي وسلطة التأويـل إ: عبد الناصر هلال:  ينظر)١(
 .٢٣م، ص٢٠١٤، نادي الباحة الأدبي، الباحة، "السعودي المعاصر

نمـاذج مــن الـشعر الــسعودي " التكنولوجيـا الرقميــة وتحـول الــنص إلـى بــصري: أشـجان هنــدي) ٢(
 . ٨، مجلة بحوث كلية الآداب، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ص"رالمعاص
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السعودي يلحظ كثرة المتون الشعرية النسائية التي وظفت التشكيل البصري، وتنـوع 
اختبـار التفاصـيل طرائق توظيفها؛ بحساسية تتلاءم مع طبيعـة المـرأة، وذائقتهـا فـي 

 في شعر المرأة َعلى مستوى الإبداع، ورغم ذلك لم يحظ التشكيل البصريالجمالية 
ٕالسعودية على وجه الخصوص باهتمام واضـح مـن النقـاد والبـاحثين، وانمـا تحـضر 
بوصفها نماذج ضمن دراسة الشعر العربي، أو الشعر الـسعودي بـشكل عـام؛ لـذلك 

 مــستقلة عـــسى أن يــسعى البحــث إلـــى تقــديم محاولــة الـــشاعرة الــسعودية فــي دراســـة
  .ًتثري المشهد النقدي السعودي، وتكون مرجعا للباحثين في شعر المرأة السعودية

ولذلك تهدف الدراسة إلى تتبع التقنيات البصرية التي وظفتها الشاعرة الـسعودية 
المعاصرة في تشكيل فضاء النص الـشعري، والكـشف عـن طرائـق توظيـف العتبـات 

ـــ ـــالنـــصية فـــي ن ـــات صريصوصها وتـــشكيلها ب ا، والكـــشف عـــن طرائـــق توظيـــف تقني
التــشكيل الطبــاعي، والكــشف عــن طرائــق توظيــف الرســوم والرمــوز فــي شــعر المــرأة 
السعودية المعاصرة، وأبـرز الـدلالات الناتجـة عـن تلـك التوظيفـات، كمـا تهـدف إلـى 
الكــشف عــن دور التــشكيل البــصري فــي تحــسين التجربــة الــشعرية للمــرأة الــسعودية 

  .المعاصرة

 إلـى أهميـة -كغيرها من شعراء العرب-وقد تنبهت الشاعرة السعودية المعاصرة 
 )١("مـــسايرة واقـــع الحيـــاة المعاصـــرة التـــي تهـــتم بجانـــب المـــادة، والمـــدركات الحـــسية"

وتحـــولات الذائقـــة فـــي عـــصر وســـم بعـــصر الـــصورة؛ فلجـــأت إلـــى اســـتثمار التقنيـــة، 
كيلا بصريومعطياتها لتشكيل فضاء النص تش تناسـب مـع رؤيتهـا الإبداعيـة ومـع ا يً

نص؛ فتحـول الـسطر الـشعري فـضاء حـرما يقتضيه ال ا أمامهـا، تمـلأ المـساحة التـي ً
 من هنا تحاول الدراسة معالجة هـذه الإشـكالية البحثيـة مـن )٢(.تحتاجها منه بالكلام

                                                           

 .٢٢التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، مرجع سابق، ص: محمد الصفراني) ١(
تقنيـات التـشكيل البـصري فـي الـشعر العربـي المعاصـر، مجلـة مؤتـة : سامح الرواشدة: ينظر) ٢(

 .٥٠٢م، ص١٩٩٧، ١٢، المجلد٢للبحوث والدراسات، العدد
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ما أبرز التقنيات البصرية التي وظفتها : خلال الإجابة عن عدد من التساؤلات هي
شاعرة الـسعودية المعاصـرة فـي تـشكيل نـصوصها؟ وكيـف وظفتهـا؟ ومـا الـدلالات ال

  الناتجة عن ذلك التوظيف؟ 

وقــد أفــادت الدراســة مــن المــنهج الــسيميائي فــي الكــشف عــن التقنيــات البــصرية 
ُالتي وظفتها الشاعرة واستجلاء دلالاتها، كونه المنهج الذي يعنى بدراسة العلامات 

  .غير اللغويةوالدلالات اللغوية و

ًوقــد وســعنا عينــة الدراســة؛ نظــرا لمحاولتهــا تتبــع الظــاهرة منــذ بدايــة حــضورها، 
ا منـذ ول التـدريجي فـي تـشكيل الـشعر بـصريًفضمت العينة متونـا شـعرية تمثـل التحـ

ات، وتمتد حتـى عـصرنا الحاضـر، واسـتندت فـي تحديـد العينـة علـى يأواخر الثمانين
ًوين، ونظـــرا لحـــضور الظـــاهرة المتفـــاوت فـــي حـــضور الظـــاهرة فـــي عـــدد مـــن الـــدوا

ًالمدونة، فمن الدواوين ما حضرت فيه الظاهرة بشكل واضح ومنها ما ضم ملمحا، 
ًأو اثنين من ملامح تشكل الظاهرة؛ لهذا كان اختيار عينة الدراسة مراعيا استيعاب 

  :هذه الجوانب بحسب ما يأتي

، وبديعة كـشغري، الرمـل إذا ريق الغيمات، ومطر بنكهة الليمون: أشجان هندي
دون اســم، وأيــن اتجــاه الــشجر، وحليمــة .. امــرأة: أزهــر، وثريــا العــريض فــي ديوانيهــا

حبة عنب، وهذيان، رقيـة نـاظر، فـي ديوانهـا شـمس لـن تغيـب، : مظفر في ديوانيها
تمــرد عـذري، ومــا بــين المــاء وبينــي، ومــاء الــسراب، : وفوزيـة أبــو خالــد فــي دواوينهــا

لؤلـؤة المـساء الـصعب، ومالـت علـى غـصنها الياسـمينة، : في ديوانيهـاولطيفة قاري 
بحيـرة الظـل إلـى أعلـى، وّأربـي ظلـي علـى العـصيان، و: وهدى الدغفق في دواوينهـا

  .وجهي

ـــة بـــإبراز ملامـــح التـــشكيل  ـــة لتمثيـــل الظـــاهرة المدروســـة، وكفيل وهـــي عينـــة كافي
  .البصري في شعر المرأة السعودية المعاصرة
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لدراســات الــسابقة، فقــد تبــين بعــد البحــث والــسؤال أن موضــوع وفــي إطــار ا  
وعلـــى وجـــه الخـــصوص ) التـــشكيل البـــصري فـــي شـــعر المـــرأة الـــسعودة المعاصـــرة(

ُالتــشكيل البــصري للعتبــات النــصية؛ لــم يــدرس بعــد، رغــم وجــود عــدد مــن الدراســات 
 التـي تطرقــت إلـى ظــاهرة التـشكيل البــصري مـن جوانــب أُخـر، ويمكــن أن تفيـد منهــا

 :الدراسة ولعل من أهمها

محمـد الـصفراني، " ٢٠٠٤-١٩٥٠"التشكيل البصري في الشعر العربي الحـديث
نـــادي الريـــاض الأدبـــي والمركـــز الثقـــافي العربـــي بالـــدار البيـــضاء، الطبعـــة الأولـــى، 

  .م٢٠٠٨

التــشكيل البــصري فــي الــشعر الــسعودي الحــديث للباحــث بــدر بــن نــدا بــن عبــد 
 .قارباتالرحمن العتيبي من مجلة م

الخطاب الشعري العربـي مـن التـشكيل الـسمعي إلـى التـشكيل البـصري قـراءة فـي 
الممارسة النصية وتحولاتها، أطروحة مقدمة لنيل شـهادة الـدكتوراه فـي النقـد العربـي 

، "جيلالـــي ليـــابس ســـيدي بلعـــابس"المعاصـــر، الباحـــث عـــامر بـــن أمحمـــد، جامعـــة 
  ). م٢٠١٧-٢٠١٦(الجزائر، 

البصري فـي الـشعر العربـي المعاصـر، الباحـث سـامح الرواشـدة تقنيات التشكيل 
  . م١٩٩٧في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، العدد الثاني، المجلد الثاني عشر،  

زهيـر بولفـوس، مجلـة سـر . التشكيل البـصري فـي الـشعر الجزائـري المعاصـر، د
  . م٢٠١٥، ١١:، المجلد٤٠من رأى، العدد

عبـــــد الحميـــــد . لكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، دتحـــــولات الخطـــــاب الـــــشعري فـــــي المم
الحــــسامي، إصــــدار النــــادي الأدبــــي بالباحــــة ومؤســــسة الانتــــشار العربــــي، بيــــروت، 

  .تناول في مبحث من مباحثه التشكيل البصري. م٢٠١٤الطبعة الأولى، 
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. ًتوظيف التقنيـة فـي العمـل الـشعري الـسعودي شـعراء منطقـة الباحـة أنموذجـا، د
النـــادي الأدبـــي بالباحـــة، الطبعـــة الأولـــى، :  راســـة بعنـــوانعبـــد الـــرحمن المحـــسني د

 . ـه١٤٣٣

شـــعر المــرأة الـــسعودية المعاصــر دراســـة فــي الرؤيـــة : ُولا يمكــن أن تغفـــل دراســة
مـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية، فـــواز اللعبـــون، جامعـــة الإ. قـــدمها دوالبنيـــة التـــي

 . هـ١٤٣٠الرياض،

مــة لهــذه الدراســة، وقــد أفــادت منهــا وكــل الدراســات الــسابقة ذات قيمــة علميــة مه
الدراسـات النقديـة بـشكل عـام وهـذه الدراســة علـى وجـه الخـصوص، ورغـم ذلـك فهــي 
تختلف عن هذه الدراسة فـي كـون معظـم الدراسـات الـسابقة اتجهـت لدراسـة الظـاهرة 
فــــي الــــشعر العربــــي بــــشكل عــــام، أو فــــي ســــياق دراســــة ظــــواهر الــــشعر الــــسعودي 

هذه الدراسة أن تتجه إلى العمق والتخصص في دراسـة المعاصر، في حين تحاول 
الظـاهرة فــي عتبـات شــعر المـرأة الــسعودية المعاصـرة دراســة سـيميائية، وتركــز علــى 
ــة للرؤيــة البــصرية، مخالفــة بــذلك الدراســات  رصــد التقنيــات التــشكيل البــصري القابل

 . التي اتجهت إلى التوسع وتناولت الظاهرة على مستوى الرؤية والخيال



  

  

  

  

  م٢٠٢٣مارس  ١٤٤ العدد - دار العلوممجلة كلية

   العمودي مريم بنت ناصر٠أحمد بن علي عسيري، أ ٠د                      

-٦٥٥-  

 التمهيد

عر الحـــديث باعتبـــاره مـــصطلحا نقـــديبـــرز مـــصطلح التـــشكيل البـــصري فـــي الـــش ا ً
يــصف حالــة الكتابـــة الــشعرية الحديثـــة، التــي تـــأثرت بثقافــة العـــصر البــصرية التـــي 
أحدثت تحولات عميقة في مختلف الفنون ومنها الشعر، فأصبح ينـشد زرع انطبـاع 

 فـي تلقـي ا رئيـسياًفهو يجعل للبصر دور، وبذلك )١(معين في رؤية المتلقي البصرية
ُالـــنص وادراكـــه، فأصـــبح الـــنص فـــي الكتابـــة الـــشعرية الحديثـــة شـــيئا ملموســـا يتلقـــى  ً ً ٕ
ــة  ًويــدرك بــالعين بعــد أن ظــل أســير أســلوبه الــشفاهي ويــدرك ســماعا حتــى فــي حال ُ

  )٢(.تدوينه

اثــل وهــذا يعنــي تحــول إنتــاج الــشعر مــن الــشكل التقليــدي الثابــت القــائم علــى تم
شطرين بشكل أفقي بينهما مساحة ثابتة تمثل النفس الواجـب بـين الـشطرين لإجـادة 
ُإلقاء النص وابراز موسيقاه الشعرية إلى الحرية فـي كتابـة الـنص وتـشكيله بالطريقـة  ٕ

 )٣(.التي يفضلها المبدع

ـــــي وحـــــدود  ـــــشعر العرب ـــــشكلي لل ـــــاهيم هـــــذا التحـــــول ال ـــــا يجـــــدر توضـــــيح مف وهن
  .استعمالها

  

  

  
                                                           

 .٥٣م، ص١٩٨١، ١عبد الفتاح الديدي، علم الجمال، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط: ينظر) ١(
صـلاح بوسـريف، حداثـة الكتابـة فــي الـشعر العربـي المعاصـر، أفريقيـا الـشرق، الــدار : ينظـر) ٢(

 .٢٥٧م، ص٢٠١٢البيضاء، 
بـي، مطـابع الهيئـة المـصرية محمد نجيب التلاوي، القصيدة التشكيلية في الـشعر العر: ينظر) ٣(

  .١٥م، ص٢٠٠٦العامة للكتاب، 
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   :والتشكيلالشكل 

ُوتشكل الـشيء"الشكل هو الهيئة أو الصورة،  ْ  َ  َ َتـصور، :َ  َ ًوشـكله تـشكيلا َ ِ ْ َ ُ َ ُ صـوره:َ َ  َ. 
َوشكلت المرأَة شعرها ََ َ َُ ْْ َ ْ َ:  أَي ضفرت خصلتين مـن مقـدم رأسـها عـن يمـين وشـمال، ثـم ُ ٍ َ َِ ِ ِ ٍِ َِ َ َْ َْ َ َْ ِ َ ََْ َ ْ ُ ْ

ِِشدت بها سائر ذوائبها َِ َ َ ََ ْ  َ".)١(  

ومـن خـلال المفهــوم اللغـوي لمـصطلحي الــشكل والتـشكيل نـدرك أنــه يعتمـد علــى 
البعــد البـــصري، فالـــشكل هـــو الهيئـــة الثابتـــة للــشيء، فـــي حـــين يـــشير التـــشكيل إلـــى 
ًالصيرورة والتغير؛ لـذلك نجـده يـرتبط بـالفنون وبفـن الرسـم خاصـة، ويعـد وصـفا لهـا 

 المكنـــز الكبيـــر نمـــاذج لمفـــردات ًودالا علـــى طبيعتهـــا المتغيـــرة، وقـــد ورد فـــي معجـــم
َشكل، جسد، رسم، رقش، نقش(يكثر استخدامها في مجال الفنون ومنها  ََ َ َ َ ََ َ ّ َ ّ وجميعها ) َ

  .)٢(تصب في مفهوم الخلق والتكوين، ودلالة التشكيل والتزيين

ًوفــي الاســتخدام النقــدي يــشير مــصطلح الــشكل إلــى نمــط معــين معــد مــسبقا، ولا  ُ
ٍلشكل بمثابة قانون ثابت مفروضذلك يكون ايمكن الخروج عنه، وب   .  على النصٍ

تجميـع للمـادة بطريقـة معينـة، ولهـا ترتيـب معـين، : "وهو كمـا يقـول أرنـست فـشر
وهـو بالـضبط مـا كـان عليـه الـشعر ،  )٣(."وحالة نسبية معينة مـن حـالات الاسـتقرار

لـشكل ّالعربي القديم، حيث فرض الـشكل سـلطته علـى المـضمون وقيـد النـصوص با
ًالعمـــودي ذي الـــشطرين المحـــدد مـــسبقا؛ وفـــي ســـياق حركـــات التجديـــد طـــرأت عـــدة 

                                                           

: تــــاج العـــروس مـــن جــــواهر القـــاموس، تحقيــــق)  هــــ١٢٠٥: ت: (محمـــد مرتـــضى الزبيــــدي) ١(
) الـــشين المعجمــة مـــع الـــلام(، فــصل ٢٩مجموعــة مـــن المحققــين، دار الهدايـــة، الكويـــت، ج

  . ط،ت.د. ٢٧٠ص) ش ك ل(مادة 
 إلــى ١٩٩٠نمــاذج مــن(التــشكيل البــصري فــي الروايــة العربيــة مــريم غبــان، جماليــات : ينظــر) ٢(

  .٢٧م، ص٢٠١٨، ١، النادي الأدبي بجدة، جدة، ط)٢٠١٠
، دار الثقافـــة والإعـــلام، " التطبيـــق- النظريــة -الفلـــسفة "فــن التـــصميم : إيــاد حـــسن عبـــد االله) ٣(

 .٢٣٥، ص١م، ج٢٠٠٨الشارقة، 
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تحولات على الشكل، أفضت إلى الشكل الحر، أو قصيدة التفعيلـة، فقـصيدة النثـر، 
وقد كان الشعراء أمام واقع جديد يستهويهم فـي الاسـتجابة لحركـة التجديـد الـشعري، 

ــــشكل، فــــضلا عــــن اســــتثمار ــــة لتخــــصيب والتخفــــف مــــن ســــلطة ال ــــات التقني  معطي
تمــرد "نــصوصهم الإبداعيــة، وهــو مــا تحقــق بالفعــل بظهــور التــشكيل البــصري الــذي 

كونه ينتمي إلى الثقافة البصرية المعروفة ،  )١("على زمنية القوالب الشكلية الجامدة
منظومــة متكاملــة مــن الرمــوز والأشــكال والعلاقــات والمــضامين والتــشكيلات "بأنهــا 

 وهـــي ناميـــة ،رات ورصـــيد الـــشعوب الحـــضاري وتتـــصف بـــسماتهاالتـــي تحمـــل خبـــ
فأصــــبح الــــشعر يكتــــب بالطريقــــة التــــي يفــــضلها ،  )٢("ومتجــــددة وذاتيــــة وديناميكيــــة

ّالشاعر تبعا لحالته الشعورية التعبيرية دون تقيد بنمط محدد ً.  

إن التـــشكيل هـــو الممثـــل لتلقـــي الـــنص فـــي حالـــة التـــداول : وبـــذلك يمكـــن القـــول
مــا يحتــوي مــن إمكانــات عميقــة يــصعب علــى مفهــوم الــشكل اســتيعابها الجمــالي، و

  .)٣(، والثوابت الأسلوبية، والدلاليةبمنطقه الذي يحيل على الحدود، والأطر

  :التشكيل البصري

ُالتشكيل البصري المصطلح عليه في هذه الدراسة هو مصطلح نقدي يعنـى بمـا  
علـى الـنص مـن ناحيـة إنتاجـه ودراسـة تأثيرهـا ، يحمله النص من معطيات بصرية 

  .وتلقيه

ا يعنــي توظيــف التقنيــة الحديثــة لتــشكيل الــنص، وفــضائه وتــشكيل الــنص بــصري
دســـــية، الطبـــــاعي بمختلـــــف التـــــشكيلات الخطيـــــة والرمـــــوز والـــــصور والأشـــــكال الهن

                                                           

  . ٢٩١ الشعر العربي، مرجع سابق، ص القصيدة التشكيلية في: محمد نجيب التلاوي) ١(
 ١لعبـــة المحـــو والتـــشكيل فـــي أخبـــار مجنـــون ليلـــى، مجلـــة فـــصول، العـــدد: معجـــب الزهرانـــي) ٢(

 .٢٢٩م، ص١٩٩٧، ١٦المجلد
 .٢٩مريم غبان، جمالية التشكيل البصري في الرواية العربية، مرجع سابق، ص: ينظر) ٣(
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ُا، لا يــــدرك ولا يتلقــــى إلا مــــن خــــلال حاســــة فيــــصبح الــــنص بــــذلك معطــــى بــــصري ُ
  .البصر

  : البصريسيميائية التشكيل

حقـــول "يـــصعب تحديـــد الـــسيميائية بمفهـــوم محـــدد؛ لأنهـــا علـــم واســـع فـــي طياتـــه 
 ولكــن بعــد تمعــن التعريفــات ،)١(."معرفيــة متنوعــة تكــاد تــشمل كــل المنتــوج الإنــساني

يمكننـا توضـيح ) العلامـة(المقدمة للسيميائيات والتي اتفقت جميعهـا علـى مـصطلح 
اللـسانية وغيـر -لعلامات بمختلـف أشـكالها ُمجال اهتماها، فهي علم يعنى بدراسة ا

ــــدلالات الناتجــــة عنهــــا-اللــــسانية شــــكل صــــور ) الإشــــارات(وتأخــــذ العلامــــات .  وال
وكلمات وأصـوات وأشـياء، لكنهـا لا تكتـسب معنـى فـي ذاتهـا ولا تـصبح إشـارات إلا 

  .)٢(لها معنى ونخضعها لمبدأ المواضعةعندما نحم

، ) (F.Desausserure) سوســيرفردينــان دي(وتختلــف تــصورات المؤســسين 
 للــسيميائية؛ فتــصور سوســير للــسيميائية  (C.S Peirce)وشــارل ســندرس بــورس

ة الوحيـدة التـي عبرهـا الأدا" محصور في نطاق اللـسانيات، فاللـسان فـي تـصوره هـو
لا يمكــن معرفــة أي شــيء دون "ويؤكــد أهميــة اللــسان بتــصوره أنــه  ،)٣("نعقــل الكــون

ضر فـي الـذهن علـى سان، ذلـك أن العـالم بكـل موجوداتـه يحـالاستعانة بعلامات الل
العلامــة عنــده ثنائيــة تتكــون مــن الــدال والمــدلول، حيــث ،  )٤("شــكل مــضمون لــساني

يكون الدال هو الصورة السمعية المشتقة مـن كيـان صـوتي، أو هـي تمثيـل طبـاعي 
                                                           

 .٦٤لرواية العربية، مرجع سابق، صمريم غبان، جماليات التشكيل البصري في ا) ١(
طـــلال وهبـــة، مركـــز دراســـات الوحــــدة : أســـس الـــسيميائية، ترجمـــة: دانيـــال تـــشاندلر: ينظـــر) ٢(

  .٤٥، ص٢٨م، ص٢٠٠٨، ١العربية، بيروت، ط
م، ٢٠٠٥، ٢، دار الحــــوار، اللاذقيــــة، ط"مفاهيمهــــا وتطبيقاتهــــا"الــــسيميائيات : ســــعيد بنكــــراد) ٣(

 . ٦١ص
 .٦٤مفاهيمها وتطبيقاتها، مرجع سابق، ص"السيميائيات : سعيد بنكراد) ٤(
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مـاعي أن  فهو إذن متوالية من الأصوات أراد له الاسـتعمال الج-في حالة الكتابة-
الـــصورة المجـــردة التـــي "ًتكـــون كيانـــا حـــل محـــل شـــيء آخـــر، ويكـــون المـــدلول هـــو 

الــدال كلمــة :  فعلــى ســبيل المثــال،)١("يمنحهــا اللــسان للــشيء عبــر التعيــين والتــسمية
ــــى إدراك تــــوالي الأصــــوات ) أســــد( ) أ س د(يتكــــون مــــن صــــورة ســــمعية قائمــــة عل

ــــصو ــــرس، ملــــك حيــــوا(رة ومفهــــوم، هــــو مجمــــوع الــــدلالات المدركــــة لهــــذه ال ن، مفت
 .)لخإ...الغابة

ٌويؤكــــد أن العلاقــــة بــــين الــــدال والمــــدلول علاقــــة اعتباطيــــة، لا تخــــضع لتبريــــر 
  .ٕالمنطق والعقل، وانما تقوم على قانون التواضع، أي استعمال المجتمع لها

ويخالفه بورس في نظرته الفلسفية للسيميائية، فالسيميائيات عنده ليست مرتبطة 
ُت، ولا يمكـــــن أن يختـــــصر موضـــــوع دراســـــتها فـــــي اللـــــسانيات، فالتجربـــــة باللـــــسانيا

   .)٢( هي موضوع السيميائيات عند بورس-واللسان جزء منها-الإنسانية كاملة 

ًوخلافا لثنائية العلامة عنـد سوسـير، يعتبـر بـورس أن رد التجربـة الإنـسانية إلـى 
 إلى تحديد لحظي ليس ُمبدأ ثنائي هو أمر مخل بنظام هذه التجربة، ولن يؤدي إلا

وهي مبدأ أساس في تنظيم التجربـة الإنـسانية، -له أي قيمة معرفية؛ لهذا فالعلامة 
  .)٣(ونها لا يمكن أن تكون إلا ثلاثيةوفهم مضم

ُفالعلامـــة باعتبارهـــا وحـــدة ثلاثيـــة البنـــى لا يمكـــن أن تختـــزل فـــي عنـــصرين، ولا 
المـــاثول، الموضـــوع، ( الثلاثـــة تعتبـــر العلامـــة علامـــة إلا باشـــتمالها علـــى العناصـــر

  .)٤("ماثول يحيل على موضوع عبر مؤول"فهي ) المؤول
                                                           

 .٧٦مفاهيمها وتطبيقاتها، مرجع سابق، ص،"السيميائيات : سعيد بنكراد: ينظر) ١(
ــــسيميائيات والتأويــــل،: ســــعيد بنكــــراد: ينظــــر) ٢( ــــسيميائيات ش"ال ، المركــــز "بــــورس.س.مــــدخل ل

 .٧٧م، ص٢٠٠٥الثقافي العربي، بيروت، 
  .٣٦،٣٧كراد، السيميائيات والتأويل، مرجع سابق، صسعيد بن: يُنظر) ٣(
 .٩١مفاهيمها وتطبيقاتها، مرجع سابق، ص"السيميائيات : سعيد بنكراد) ٤(
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ًشيء يعوض بالنسبة لشخص مـا شـيئا مـا "يعرفه بورس بأنه ): الممثل(الماثول 
 وعلـى هــذا الأســاس فالمـاثول هــو الــشكل الــذي ١"علاقـة مــا بــأي صـفة وبأيــة طريقــة

  .)٢(ل لشيء آخرتتخذه العلامة، ووظيفته الأساسية هي التمثي

 يعــرف بــورس الموضــوع بأنــه المعرفــة التــي تفترضــها العلامــة؛ لكــي :الموضــوع 
إذا : تــأتي بمعلومــات إضــافية تخــص هــذا الموضــوع، ويوضــح هــذا التعريــف فيقــول

كــان هنــاك شــيء يحــدد معلومــات دون أن تكــون لهــذه المعلومــات أدنــى علاقــة بمــا 
 الأداة ا، فـإنكون معلومـة غريبـة حقـلها لحظـة بثهـا، سـتيعرفه الشخص الـذي يـستقب

. ويقــصد بــالأداة الحاملــة هنــا الموضــوع. الحاملــة لهــذه المعلومــات لا تــسمى علامــة
ًوبناء على هذا التعريـف لا يعـين الموضـوع منفـصلا عـن فعـل العلامـة ذاتهـا؛ لأنـه  ُ ً

ًوبنـاء عليـه أيـضا، لا . ُلا يمكن أن يـشتغل إلا إذا نظـر إليـه باعتبـاره علامـة بـد أن ً
 وهـذه المعرفـة ،يحيل الموضـوع علـى معرفـة سـابقة يمتلكهـا كـل مـن البـاث والمتلقـي

تحققة داخل الـسياق الخـاص تتحدد من خلال سلسلة من العلامات السابقة غير الم
 .)٣(للعلامة

  :المؤول

هو المعنى الناتج عن العلامة، وهو العنصر الذي يسمح للممثل بالإحالة علـى 
 .معينة، وهذا من شأنه الحد من اعتباطية الإحالةالموضوع وفق شروط 

 وقــد قــسم بــورس العلامــات إلــى ثــلاث ثلاثيــات باعتبــار علاقــة العلامــة بــذاتها، 
وبموضوعها، وبمؤولها، فباعتبار العلاقة بـذاتها تنقـسم العلامـة إلـى علامـة نوعيـة، 

مـــة إلـــى علامـــة متفـــردة، وعلامـــة عرفيـــة، وباعتبـــار العلاقـــة بمؤولهـــا فتنقـــسم العلا

                                                           

 .٧٨السيميائيات والتأويل، مرجع سابق، ص: سعيد بنكراد) ١(
  .٦٩أسس السيميائية، مرجع سابق، ص: دانيال تشاندلر: ينظر) ٢(
  .٨٢،٨١ائيات والتأويل، مرجع سابق، صالسيمي: سعيد بنكراد: ينظر) ٣(
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وعلامــة برهانيــة، أمــا باعتبــار ) قــضوية(، علامــة تفــصيلية )خبريــة(علامــة حمليــة 
 :علاقة العلامة بموضوعها فتنقسم العلامة إلى

ن لـــم يتـــوفر إ الخـــصائص التـــي تجعلهـــا دالـــة حتـــى ووتمتلـــك الأيقونـــة: الأيقونـــة
والأشـكال  وكـذلك الـصور والرسـوم ،اا هندسـيوضوعها، كجرة القلم التـي تمثـل خطـم

ًكون شبيها باختلافها، فأي شيء كان يمكنه أن يكون أيقونة لشيء ما شريطة أن ي
  .)١(له ويستعمل كعلامة له

علامة أو تمثيل يحيل على موضوعه لا من حيث " ويعرفه بورس بأنه: المؤشر
وجود تشابه معه، ولا لأنه مرتبط بالخصائص العامة التـي يمتلكهـا هـذا الموضـوع، 

بـذلك لأنـه مـرتبط ارتباطـا ديناميـم ولكنه يقو ا مـع الموضـوع الفـردي مـن جهـة، ومـع ً
هـــذا الموضـــوع كعلامـــة مـــن جهـــة المعنـــى أو ذاكـــرة الـــشخص الـــذي يـــشتغل عنـــده 

 .)٢("ثانية

وتقــــوم علاقــــة المؤشــــر بموضــــوعه علــــى مبــــدأ التجــــاور، لا التــــشابه كمــــا فــــي 
 دافـــع مـــا، والموضـــوع الأيقونـــة، فالمؤشـــر يثيـــر الانتبـــاه إلـــى وجـــود شـــيء مـــا عبـــر

ًالمشار إليه قد يكون فردا أو حدثا مخصوصين، وأمثلته ا لدخان فهـو مؤشـر لوجـود ً
 .سم العلم، أو أسماء الإشارة والضمائر الدالة على الفرداالنار، أو 

ُهو العلامة التي تدل علـى موضـوعها باسـتنادها علـى التواضـع والعـرف : الرمز
ة تــشابه، أو تجــاور كمــا هــو الحــال فــي الأيقونــة الاجتمــاعي، دون أن تــرتبط بعلاقــ

ٍ وتــدل أيــضا علــى موضــوع،والمؤشــر، فالعلامــة الرمزيــة ذات طبيعــة عامــة - ٍ عــامً
يكـــون مـــن وضـــع البـــشر، فكـــل الكلمـــات والجمـــل والكتـــب وكـــل العلامـــات  -ٍمفهـــوم

                                                           

، المركـز الثقـافي العربـي، "مـدخل لتحليـل ظـاهراتي"الشكل والخطـاب : محمد الماكري: ينظر) ١(
 .٤٨م، ص١٩٩١، ١بيروت، ط

 .١١٩السيميائيات والتأويل، مرجع سابق، ص: سعيد بنكراد) ٢(
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العرفيــة الأخــرى تــشتغل كرمــوز، ومثــال ذلــك رمزيــة اللــون الأســود علــى الحــزن أو 
وكـــذلك رمزيـــة العلامـــات مثـــل الميـــزان الـــذي يرمـــز للعـــدل، ورمزيـــة شـــعار المـــوت، 

 .سترالياأة، أو رمزية حيوان الكنغر لدولة السيفين والنخلة للمملكة العربية السعودي

ويتـــضح ممـــا ســـبق عرضـــه أن نمـــوذج بـــورس الـــسيميائي هـــو النمـــوذج الأنـــسب 
ظامــا تواصــليلاتهــا بوصــفه نلدراســة مظــاهر التــشكيل البــصري واســتنتاج دلا ا يــضم ً

بداخله الكثير من العلامات اللغوية وغير اللغويـة، فبعـد أن حـصر سوسـير منهجـه 
علـــى العلامــــات اللغويــــة اللــــسانية، امتــــدت ســــيميائية بــــورس القائمــــة علــــى الفلــــسفة 
الظاهراتيــة لتــشمل العلامــات اللغويــة وغيــر اللغويــة فــي مختلــف المجــالات المعرفيــة 

يـشتغل كعلامـة "ي التواصل الإنساني، فكل شيء فـي تـصوره وكل أشكال التعبير ف
وبهذا انتقلـت الدراسـات الـسيميائية  ،)١("تباره علامة، ويدرك بصفته علامةويدل باع

إلى مستويات أعلى فأصبحت تهتم بمختلف أنساق التواصل سواء اللساني منها أو 
 .)٢(حاسة البصرن رسائل على البصري الذي يعتمد إدراك وحداته وما ينجم عنه م

 

  

                                                           

 .٧٢السيميائيات والتأويل، مرجع سابق، ص: سعيد ينكراد) ١(
محمــد التهـامي العمـاري، محمــد : ســيميائيات الأنـساق البـصرية، ترجمـة: أمبرتـو إيكـو:  ينظـر)٢(

  .١٣م، ص٢٠١٣، ٢أودادا، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، ط
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 التشكيل البصري في العتبات النصية

يُعنى هذا البحث بتتبع مظاهر التشكيل البصري فـي العتبـات النـصية فـي شـعر 
المـــرأة الـــسعودية المعاصـــرة، والعتبـــات النـــصية هـــي تلـــك العناصـــر النـــصية وغيـــر 
 النصية التي تصاحب النص وتحيط به، وتأتي على هيئة عتبات خارجيـة وداخليـة

  .تفضي إلى النص، وتعين في فهمه واستكناه دلالته

تحـــــــت مـــــــصطلح " Gérard Genette"/"جيـــــــرار جينيـــــــت"وقـــــــد عرفهـــــــا 
ًكـــل مـــا يجعـــل مـــن الـــنص كتابـــا يقتـــرح نفـــسه علـــى «بأنهـــا " paratexte/"المنـــاص

حــدود متماســـكة،  يقرائــه، أو بــصفة عامـــة علــى جمهــوره، فهـــو أكثــر مــن جـــدار ذ
البهـو الـذي يـسمح لكـل منـا دخولـه أو " بـورخيس" بتعبيـر نقصد بـه هنـا تلـك العتبـة،

  .)١(»الرجوع منه

وقد أثار هذا المـصطلح ومفهومـه قلقـا مـصطلحيا فـي المؤسـسة النقديـة العربيـة؛  ً
، وعلــى الــرغم مــن )٢(إذ اختلــف النقــاد فــي مقــاربتهم لــه وتعــددت تعريفــاتهم لمفهومــه

ُاختلافها فهي متقاربة إلى حد كبير؛ إذ تعنـ  العناصـر الموجـودة «ى جميعهـا بدراسـة
ًعلى حدود النص، داخلـه وخارجـه فـي آن، تتـصل بـه اتـصالا يجعلهـا تتـداخل معـه 
ًإلى حد تبلغ فيه درجة من تعيين استقلاليته، وتنفصل عنـه انفـصالا يـسمح للـداخل 

                                                           

، الــدار العربيــة للعلــوم، )جيــرار جينيــت مــن الــنص إلــى المنــاص( عبــد الحــق بلعابــد، عتبــات )١(
 .٤٤م، ص ٢٠٠٨، ١بيروت، ط

النص (، وترجمه عبد العزيز شبيل بـ )المناص(بـ " paratexte"م سعيد يقطين مصطلح ترج)٢(
المــا بــين (، وترجمــه أنــور المرتجــى بـــ )الــنص المحــاذ(، وترجمــه رشــيد بنحــدو بـــ )المــصاحب

ــــ )نـــصية ـــيس ب ـــنص المـــوازي(، وترجمـــه محمـــد بن          ، فيمـــا ترجمـــه محمـــد الهـــادي المطـــوي )ال
عبد الحق بلعابد، قصد رفع قلق المـصطلح النقـدي، علامـات فـي : عراج). موازي النص(بـ 

  .١٨٧ـ١٨٦م، ٢٠٠٥، ١٥، المجلد٥٨النقد الأدبي، جدة، العدد 
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َ، ويمكــن عــزو ذلــك الاخــتلاف إلــى ســعة اللغــة )١(»النــصي أن يــشتغل وينــتج دلالتــه
ِوغناها بالمفردات ذات الدلالات المتعـددة، ثـم إلـى الآليـة التـي اتبعهـا الناقـد العربية 

في مقاربة المصطلح، فمنهم من اعتمـد الترجمـة الحرفيـة ومـنهم مـن اعتمـد المعنـى 
  .العام للمصطلح

ــــة بــــالنص واهمالهــــا العناصــــر  ٕإن هــــذا الاهتمــــام هــــو ردة فعــــل لاهتمــــام البنيوي 
ية منغلقة على ذاتها، وكل ما هو خارج عنـه هامـشي المحيطة به، معتبرة النص بن

لا قيمة له؛ لذا التفتت كثير مـن الدراسـات إلـى العناصـر المحيطـة بـالنص بوصـف 
الـــنص لا يمكـــن أن يخلـــو مـــن مـــصاحبات لفظيـــة، أو أيقونيـــة، تجعلـــه يقتـــرح نفـــسه 

ـــه ـــاج معنـــاه ودلالت ـــى إنت ـــم تعـــد)٢(علـــى القـــراء وتعمـــل عل ـــات النـــصية ل  ، إذن فالعتب
ُهامشا، بل أصبحت حقلا معرفيا قائما بذاته ويدرس لذاته ً  ً ً .  

 البحـث دراسـة العتبـات النـصية ذات الطـابع البـصري حـسب علاقتهــا ىوقـد ارتـأ
بـــالنص وورودهـــا فـــي الفـــضاءين الخـــارجي والـــداخلي مـــن خـــلال العتبـــات النـــصية 

مثـل النقطــة المحيطـة، ويقـصد بهـا العتبـات الواقعـة فــي الفـضاء الخـارجي للمـتن، وت
الأولـــى للعبـــور إلـــى الـــنص، وتتمثـــل فـــي الغـــلاف ومـــا يـــضمه مـــن بيانـــات نـــصية 

وصورية، والعتبات التي تليه كالتصدير والإهداء والمقدمة، بحسب ما يأتي َ ُ:  

  :الغلاف الأمامي

يعـــد الغـــلاف مـــن أهـــم عناصـــر العتبـــات التـــي يـــسعى مـــن خلالهـــا المبـــدع إلـــى 
ً مؤلفه؛ بوصـفه مركـزا للرؤيـة ونقطـة العبـور الأولـى التقرب من المتلقي، وجذبه إلى  َ ُ

                                                           

م، ٢٠١٤، ٣ٕمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث بنياته وابدالاتها، دار توبقـال، المغـرب، ط) ١(
 .٧٧، ص ١ج

 ٢٨، مرجــع ســابق، ص)إلــى المنــاصجيــرار جينيــت مــن الــنص ( عبــد الحــق بلعابــد، عتبــات )٢(
  .بتصرف
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ًإلـــى الــــنص؛ إذ يقــــف المتلقـــي أمامــــه محــــاولا اســـتنطاق دلالاتــــه والــــتكهن بمحتــــوى 
الكتاب، ثم يحدد موقفه منه، فإما أن يحفزه  لقراءة الديوان، أو يحـد مـن ذلـك؛ لهـذا 

ب مــع رؤاهــن فقــد حظــي باهتمــام الــشواعر اللاتــي حرصــن علــى إخراجــه بمــا يتناســ
واستجاباتهن النفسية، فنجد بعضهن ممن يجدن الرسم، أو التصميم فيصممن لوحة 
ٍالغــلاف بأنفــسهن، فيــوظفن الخطــوط، والألــوان والــصور لإنتــاج غــلاف مــواز لفكــرة 
العمل وشعريته، وقد تتكفل الشاعرة بإصدار العمل وطباعته مثل ما فعلته الـشاعرة 

، وبعـضهن )٢("دون اسم.. امرأة" و،)١(" اتجاه الشجر؟أين"ثريا العريض في ديوانيها 
الآخر يوكلن مهمة إنتـاج الغـلاف إلـى فنـان تـشكيلي ليتـرجم شـعورهن ويحيـل اللغـة 
بكـــل معطياتهـــا الجماليـــة والنفـــسية إلـــى إشـــارات بـــصرية، ولونيـــة، تـــستوعب الرؤيـــة 

  .)٣(نفسها عند الشاعرة وتؤدي الدلالات التي أرادتها

سة أبرز الأنماط التي اتبعتها الـشاعرة الـسعودية المعاصـرة فـي وقد رصدت الدرا
 :تكوين الغلاف الأمامي على النحو الآتي

  :اللوحة التشكيلية الواقعية: ًأولا

 يقوم هذا النمط على وضـع لوحـة تـشكيلية تحمـل فكـرة الـديوان وتعكـس دلالتـه، 
  .لهوفي هذه الحالة لا يجد المتلقي صعوبة في قراءة الغلاف وتأوي

ً مثالا لهذا النمط؛ )٤("مالت على غصنها الياسمينة"يمكن أن نأخذ غلاف ديوان 
إذ يتكـون الغــلاف مــن فــضاء أبـيض خافــت، يحتــضن عــدة عتبـات متمثلــة فــي اســم 

                                                           

 .م١٩٩٥، ١ ثريا العريض، أين اتجاه الشجر، مطابع التريكي، ط)١(
  .م١٩٩٨، ١دون اسم، مطابع التريكي، ط..  ثريا العريض، امرأة)٢(
ســــتطيقا التحـــــول النــــصي وســــلطة التأويـــــل، مرجــــع ســـــابق، عبــــد الناصـــــر هــــلال، إ: ينظــــر) ٣(

 .٢٣٧ص
علـــى غـــصنها الياســـمينة، مؤســـسة الانتـــشار العربـــي، بيـــروت، ونـــادي  لطيفـــة قـــاري، مالـــت )٤(

 .م٢٠١٧، ١الباحة الأدبي، ط
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الـــشاعرة بـــاللون الأســـود فـــي أعلـــى الغـــلاف جهـــة اليمـــين، ودور النـــشر فـــي أعلـــى 
ًالغــلاف يــسارا وأســفله يمينــا، ويتمركــز العنــوان  فــي أعلــى الــصفحة، وقــد اتخــذ بنيــة ً

خطية متميزة متمثلـة فـي حروفـه الغليظـة بـاللون الأحمـر القـاني، وتحتـه تقبـع لوحـة 
ض يــــشبه فــــي تفاصــــيله زهــــرة ًفتــــاة ترتــــدي فــــستانا ناصــــع البيــــا: تــــشكيلية تكوينهــــا

 في إشارة إلى الفتاة التي تحمل رقة زهرة الياسمين ورائحتهـا العطـرة، وقـد ،الياسمين
ُالفتـــاة وســـط ظـــلام دامـــس منحنيـــة علـــى ســـاقها، وكأنهـــا قـــد خـــذلت، وكـــسرت بـــدت  ُ

َبصورة ما حتى ذبلت وخفت عبيرها َ َ ٍ .  

وقــد ظهــرت اللوحــة ذاتهــا بــشكل باهــت فــي خلفيــة الغــلاف البيــضاء بخــلاف مــا 
هـــي عليـــه فـــي اللوحـــة ذات الفـــضاء الأســـود، وهـــذا يحيلنـــا ســـيميائيا إلـــى تـــضادية 

ًلة في الانتقال من حيـاة مـشرقة مليئـة بالحـب الـذي كـان سـببا متمث) الحياة والموت(
في استمرار نمو الياسمينة وتفتح شرقاتها إلى ظلام دامس مليء بالدلالات السلبية 

 ،)١(المتمثلــة فــي الحــزن، الألــم، المــوت، الميــل إلــى التكــتم ومحاولــة إخفــاء المــشاعر
ق يـؤجج صـمت النهـار مالت على غصنها الياسمينة لترتاح من صخب فـي العـرو"

  لقــد جــاء الــسواد هنــا ليفــرض ســلطته علــى البيــاض، ويثبــت غلبــة ،"وعهــر المدينــة
المــوت وطغيانــه علـــى الحيــاة؛ فهــو انعـــدام كــل شــيء، هـــو انعــدام الحيــاة، وانعـــدام 

فكلما اشتدت قربت مـن الـسواد وابتعـدت عـن البيـاض فـلا "الضوء، وانعدام الألوان، 
  .)٢("ًواداتزال كذلك إلى أن تصير س

  

  
                                                           

ــــون، عــــالم الكتــــب للنــــشر والتوزيــــع، القــــاهرة، ط:  ينظــــر)١( ، ٢أحمــــد مختــــار عمــــر، اللغــــة والل
 .٢٢٩م، ص١٩٩٧

عبـــد الـــسلام هـــارون، مكتبـــة مـــصطفى البـــابي :  عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ، الحيـــوان، تحقيـــق)٢(
 .١٥٩، ص ٥م، ج١٩٤٣، ١لبي، مصر، طالح
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   :اللوحة التجريدية: ًثانيا

ُويقصد بالتجريد التخلص من كل آثار الواقع، ومحاولة اسـتخلاص الجـوهر مـن 
)١(الـــشكل الطبيعـــي، وعرضـــه فـــي شـــكل جديـــد

 وفيمـــا يخـــص صـــناعة الغـــلاف ذي ،
اللوحة التجريدية يعتمد الفنان على التشكيل بالألوان، والأشكال المجردة، والخطوط 

 عـــن محتـــوى العمـــل، وبهـــذا يكـــون فهـــم الغـــلاف التجريـــدي، وتأويلـــه مهمـــة بمعـــزل
تتطلــب خبـــرة فنيـــة عاليـــة ومتطـــورة لـــدى المتلقـــي لاســـتقراء دلالاتـــه وربطهـــا بعنـــوان 

  .)٢(العمل ومحتواه

                                                           

كلــود عبيــد، جماليــة الـــصورة فــي جدليــة العلاقــة بـــين الفــن التــشكيلي والــشعر، مجـــد :  ينظــر)١(
 . ٥٨م، ص٢٠١١، ١المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

قـــافي حميـــد لحميـــداني، بنيـــة الـــنص الـــسردي مـــن منظـــور النقـــد الأدبـــي، المركـــز الث:  ينظـــر)٢(
  .٦٠م، ص١٩٩١، ١للطاعة والنشر، بيروت، ط



  

  

  

  

  

  التشكيل البصري          

-٦٦٨-  

  

ًمثـالا لهــذا النـوع مــن الأغلفـة، نجــد " لــم تكـن...! امـرأة "تعـد المجموعـة الــشعرية 
عليـــه اســـم الـــشاعرة بـــاللون الأســـود فـــي أعلـــى الغـــلاف يتكـــون مـــن فـــضاء أبـــيض و

صـــفحة الغـــلاف، وعتبـــة الناشـــر فـــي أســـفلها، فيمـــا يتوســـط العنـــوان الغـــلاف بخـــط 
لتعبـر بـشكل تجريـدي " فـارس غـصوب"عريض وأسـفله لوحـة الغـلاف بريـشة الفنـان 

عن معاناة المرأة السعودية في الحقبة الـسابقة مـن تعـسف المجتمـع وسـلطة التقاليـد 
  . من طاقتها الإبداعية، وحرية التعبير عن آرائها بوعيالتي تحد

  
وقـد وظــف الفنـان فــي هـذه اللوحــة التنـاغم اللــوني للتعبيـر عــن مقاصـد الــشاعرة، 
ًفنجد السواد فيها للون الأزرق الذي امتد ليغطي فـضاء اللوحـة مـشيرا إلـى الطاقـات 

تــــبط اللــــون الأزرق الإبداعيــــة والثقافيــــة اللامحــــدودة لــــدى المــــرأة الــــسعودية، فقــــد ار
بالإبداع وزيادة الإنتاجيـة، وبوصـفه  لـون الـسماء والبحـار فقـد ارتـبط باتـساع الأفـق 

، كمــا نلاحــظ تــوزع بقيــة البنــى اللونيــة لتحــد مــن امتــداد الأفــق الأزرق، )١(واللانهايــة
                                                           

صــفية مختــار، مؤســسة هنــداوي : فيبــر بيــرين، الألــوان والاســتجابات البــشرية، ترجمــة:  ينظــر)١(
 أحمـــد مختـــار عمـــر، اللغـــة واللـــون -. ٧٥م، ص٢٠١٧ســـي آي ســـي، المملكـــة المتحـــدة، 

 .١٤٩مرجع سابق، ص
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ًوقــد شــكل اشــتغالها صــراعا بــين الكتــل اللونيــة ذات الــدلالات الإيجابيــة ونقيــضتها 
ت الــسلبية، فــالأبيض لــون الأمــل والتفــاؤل، والأحمــر دال علــى النــشاط ذات الــدلالا

والطموح، فيما يشير الأخضر  إلى القوة والأمل، وهو مـن الألـوان ذات الإيحـاءات 
تظهــر هــذه الألــوان فــي صــراع وتــشابك مــع اللــونين ،  )١(المبهجــة كــاللون الأبــيض

 ســـلبية ليجـــسد لنـــا هــــذا الأســـود والأخـــضر القـــاتم، وهـــي ألـــوان قاتمـــة ذات دلالات
 وسـعيها للـتخلص مـن القيـود ،آنـذاك–الصراع الأمل والتفـاؤل لـدى المـرأة الـسعودية 

ورغــم تجريديــة اللوحــة . المجتمعيــة التــي تحجــم دورهــا وتحــد مــن إبــداعها وتطلعاتهــا
ًوصــعوبة فهمهــا لــدى العامــة فقــد اكتــسبت أبعــادا جماليــة ودلاليــة، مــن خــلال تــوزع 

 فــضاء اللوحــة وتمازجهــا لتتــرجم موقــف الــشاعرة مــن قــضية المــرأة البنــى اللونيــة فــي
  .والمجتمع

  
  

                                                           

دورهـا، « كلـود عبيـد، الألـوان -. ٢٢٩، ٢١٠أحمـد مختـار عمـر، اللغـة واللـون، ص:  ينظر)١(
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر والتوزيـع، »تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، دلالتها

 .٩٢، ص٢٠١٣، ١بيروت، ط
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  :لوحة الغلاف الخطية: ًثالثا

يعتمد نمط اللوحة الخطية في تكوين الغلاف على العلامـات اللغويـة؛ إذ يظهـر 
ًالعنــوان علــى صــفحة الغــلاف متميــزا فــي بنائــه بطوبغرافيــة خاصــة، لينــتج دلالات 

ي العمل، وتفجـر مـا هـو سـاكن فـي وعيـه أو لا وعيـه مـن حمولـة ُتهيئ المتلقي لتلق
  .)١(فكرية أو ثقافية يبدأ المتلقي معها عملية التأويل

وقد يحتاج المتلقي إلى بذل جهد أكبر ليتمكن من فهم دلالات العنـوان فـي ظـل 
رسالة متكونة "ًغياب الصورة التي تشكل تعضيدا للعنوان في إنتاج الدلالة بوصفها 

للــصورة أن ؛ إذ يمكــن )٢("ظــامين متلازمــين قوامهمــا علامــات أيقونيــة وألــسنيةمــن ن
الــــصورة خيــــر مــــن ألــــف "كثيــــر ممــــا يخفيــــه، ولهــــذا فــــإن بتــــصف العنــــوان، وتبــــوح 

ً للــشاعرة بديعــة كــشغري مثــالا )٤(»الرمــل إذا أزهــر«يمكــن أن نتخــذ ديــوان . )٣("كلمــة
 بـاللون الأخـضر )٥()الفـانتزي(ط ًلهذه الأغلفة، حيث نجد عنـوان الـديوان مكتوبـا بخـ

المصفر في منتصف صفحة الغلاف المكتسية باللون البنفسجي، وبالنظر إلى هذه 
إن مفــردة الرمــل دالــة علــى الــصحراء، وبــذلك فهــي إحالــة : المعطيــات يمكننــا القــول

إلى الوطن المملكة العربيـة الـسعودية بنـاء علـى بيئتـه الجغرافيـة الـصحراوية، وزهـر 
ولتأكيد هذا المعنى نستقرئ الدلالات اللونية، فنجد أن .  نساء هذا الوطنالرمل هن

يقع في مواجهـة الأخـضر علـى أفـق الـدائرة الحيويـة، وهـذا «اللون السائد البنفسجي 

                                                           

  .٦٣ص م،٢٠٠١، ١ّبسام قطوس، سيميائية العنوان، وزارة الثقافة، عمان، ط: ينظر) ١(
م، ٢٠١٢، ١ورة، دار النهــضة العربيــة، بيــروت، ط فــايزة خلــف، ســيميائيات الخطــاب والــص)٢(

 .١١٨ص
مغـامرة سـيميائية فـي أشـهر الإرسـاليات البـصرية فـي " قدور عبد االله ثاني، سـيميائية الـصورة )٣(

  .١١٩ص. م٢٠٠٨، ١ّالعالم، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ط
 .م١٩٩٥، ١النشر، بيروت، ط بديعة كشغري، الرمل إذا أزهر، المؤسسة العربية للدراسات و)٤(
   . خط مستحدث في الكتابة العربية، يشبه الخط العثماني)٥(
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يعنـــي العبـــور الخريفـــي مـــن الحيـــاة إلـــى المـــوت، فهـــو إذن الوجـــه الآخـــر للأخـــضر 
، ويعمـق العنـوان ببنـاه اللغويـة )١(»والذي يطفئ النور، بينما يعيد الأخضر إضـاءته

واللونية هذه الدلالة، فكما ألمحنا إلـى أن الرمـل يـشير إلـى الـصحراء، ومعـروف أن 
! ًالــصحراء بيئــة قاحلــة جــدباء غيــر صــالحة للزراعــة فكيــف أصــبحت أرضــا تزهــر؟

بالتأكيــد ســتكون نهايتـــه الــذبول والـــشحوب، ! وٕان أزهــرت كيــف يـــصبح هــذا الزهـــر؟
ليمثــل الــذبول بمــيلان حروفــه وخاصــة رؤوس ) الفــانتزي(نــوان بخــط ُولهــذا كتــب الع

ًحرفــي الألــف والــلام التــي تــشبه كثيــرا أوراق زهــر مائلــة، فيمــا يمثــل اللــون الأخــضر 
المــصفر الــذي كتــب بــه العنــوان بدايــة الانتقــال مــن الأخــضر لــون الخــصب والنمــو 

  .)٢("ول وموتفكل خضرة يتبعها صفرة ذب"إلى الأصفر لون الشحوب والذبول، 

تــــأتي نــــصوص الــــديوان لتــــرتبط بغــــلاف الــــديوان وعنوانــــه، فنجــــدها فــــي معظــــم 
 تتناول قـضايا المـرأة وتنـادي بتحقيـق كينونتهـا الخاصـة بهـا، ومنهـا نـص انصوصه

تأبين أحلام بنفسجية؛ إذ تشير فيه الشاعرة إلى أن المجتمع وعاداته هم سـبب قتـل 
  .أحلام النساء وتأبينها

في رمال الصحراء » النساء«اللوحة الخطية دالا على حياة الزهر وهكذا تصير 
    .»صحراء المملكة العربية السعودية«

ا الرمـــل إذ"وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الـــشاعرة بديعـــة كـــشغري فـــي غـــلاف ديـــوان 
قد اعتمدت تشكيلا جمالي" أزهر ا في ثنية الغلاف، حيـث يتـضمن الغـلاف ثنيـة فـي ً

ُ فــي الخلفــي، كتــب العنــوان والجــنس الأدبــي باللغــة العربيــة الغــلاف الأمــامي وأخــرى
ُفـي أعلـى ثنيـة الغـلاف الأمـامي، وفـي أسـفلها كتـب العنـوان واسـم الـشاعرة والجـنس 

                                                           

، مرجـــــع ســـــابق، »دورهـــــا، تـــــصنيفها، مـــــصادرها، رمزيتهـــــا، دلالتهـــــا«الألـــــوان :  كلـــــود عبيـــــد)١(
  .١٢١ص

، ١اللـــون فـــي الروايـــة الـــسعودية، دار المفـــردات للنـــشر والتوزيـــع، الريـــاض، ط:  مـــريم غبـــان)٢(
  .٢٣٢م، ص٢٠٠٩
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الأدبــي باللغــة الإنجليزيــة، وضــمت ثنيــة الغــلاف الخلفــي صــورة شخــصية للــشاعرة 
  .مُدرج تحتها نبذة تعريفية بها

.. امـرأة"دغفق فـي أغلفـة مجموعاتهـا الـشعرية والأمر نفسه عند الشاعرة هـدى الـ
، تــضمنت ثنيــة الغــلاف الأمــامي لكــل "ريــشة لا تطيــر" و ،"بحيــرة وجهــي"، "لــم تكــن

ًمجموعة تعريفا بالشاعرة في حين احتوت ثنية الغـلاف الخلفـي علـى أحـد نـصوص 
 . ًالديوان مكتوبا باللغتين، العربية والإنجليزية

إلــى جانــب جماليتــه يعــد عنــصرا مهمــالحــداثي إن هــذا التــشكيل :ويمكــن القــول ا ً
 بمعلومـات عـن -اا كـان أم أجنبيـعربيـ-لعمل وتزويد المتلقـي باًوفعالا في الإشهار 

الــشاعرة ونتاجهــا، تــرى الــشاعرة أنهــا تحمــل مــن الأهميــة مــا يفــرض حــضورها علــى 
  .عتبة الغلاف

  :الصورة الفوتغرافية: ًرابعا

ًة صورة فوتوغرافية ملتقطة خصيصا لتمثـل الـديوان، ويضم هذا النوع من الأغلف
ًأو يستعان بصورة ملتقطة مـسبقا يمكنهـا أن تتـرابط مـع مـضمون الـديوان، وتختلـف 
عـــن اللوحـــة التجريديـــة والخطيـــة فـــي كونهـــا تـــضم عناصـــر يمكـــن التعـــرف عليهـــا، 
ــــضم الغــــلاف صــــورة  ــــى قــــارئ حــــاذق لإدراك دلالاتهــــا، فقــــد ي ــــاج إل وبــــذلك لا تحت

 للــشاعرة ويحــدث هــذا عــادة عنــد صــدور مجموعــة أعمالهــا الــشعرية، مثــل شخــصية
، أو يكون الـديوان سـيرة ذاتيـة »فوزية أبو خالد«مجموعة الأعمال الشعرية للشاعرة 

  .للشاعرة بديعة كشغري» الأحرف التي هي أنا«مثل ديوان 

ء  من جهة ثانية قد يحوي الغلاف صورة تشير إلى فكرة الـديوان، وتـسلط الـضو
عنــدما غنــى «علـى العناصــر التــي تريــد الــشاعرة إبرازهــا، مثــل صــورة غــلاف ديــوان 

للــشاعرة فاطمــة القرنــي، حيــث تــشير إلــى مرتفعــات جبــال الــسودة الواقعــة » الجنــوب
المنطقــة التــي تنتمــي إليهــا الــشاعرة فاطمــة -فــي جنــوب المملكــة العربيــة الــسعودية 
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ملـه صـورة الغـلاف مـن معطيـات يمكـن  فبالنظر إلى عنوان الديوان وما تح-القرني
للمتلقي التعرف على الموقع الجغرافي الذي تشير إليه الـصورة، واسـتنتاج العلاقـات 

عنـــــدما غنـــــى «القائمـــــة بـــــين الـــــديوان وعنوانـــــه وصـــــورة الغـــــلاف، فعنـــــوان الـــــديوان 
هو عنوان إحدى قصائده التي تعبر عن حنين الشاعرة إلى المكان الـذي » الجنوب

، وهــو مــرتبط دلاليــا بــصورة الغــلاف التــي اتخــذت مــن تفاصــيل المكــان تنتمــي إليــه
منطلقا بصريا يحيل إلى العنوان ويعكس فكرة الديوان ً .  
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إذن فهذا التنوع فـي تـشكيل الغـلاف يعـود إلـى اسـتثمار الـشاعرات أدوات التقنيـة 
يــنهن، الحديثــة واســتغلال تطــور تقنيــات الحاســب والطباعــة فــي تــشكيل أغلفــة دواو

ُ عمــا كــان عليــه فــي الــسابق، فبعــد أن كــان وســيلة تعــد اًفأخــذ الغــلاف منحــى مختلفــ
ــــف أصــــبح يــــؤدي وظــــائف جماليــــة ودلاليــــة  لحفــــظ النــــصوص المطبوعــــة مــــن التل
وٕاشـــهارية، فهـــو إذن إلـــى جانـــب الجماليـــة الـــشكلية لـــه دور فعـــال فـــي تلقـــي الـــنص 

 وفـــي ظـــل اســـتمرار تطـــور وٕانتـــاج دلالتـــه وهـــو مـــا لمـــسناه فـــي الأغلفـــة المدروســـة،
التقنية وسلطة الرقمية قـد نجـد أنفـسنا إزاء نمـط حـداثي رقمـي لأغلفـة الـدواوين يقـوم 

ٌ منتـصف الغـلاف، يعـرض فيهـا مـشهدعلى وضع شاشة رقميـة صـغيرة فـي  ٌ مختـارُ
  . من نصوص الديوان تلقيه الشاعرة بصوتهاٌيعكس فكرة الديوان، أو مقطع

تُقـــدم الهديـــة فـــي ًي مـــؤخرا فـــي تقـــديم الهـــدايا، إذ وقـــد ظهـــر هـــذا التوظيـــف الرقمـــ
ه علــى شاشــة رقميـــة يعــرض فيهــا مقــاطع مرتبطــة بمناســـبة ؤصــندوق يحتــوي غطــا

  .)١(الهدية كما في الشكل المرفق

                                                           

 .الصورة مستوردة من شبكة الإنترنت) ١(
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إلى جانب اللوحة يضم الغلاف عدة عتبات تتضافر جميعها لتـسهم فـي تـشكيل 
  : للمنجز، وأبرز تلك العتباتوتؤدي وظائفها الدلالية والإشهارية مظهره الخارجي،

  :العنوان -١

ًيعـــد العنـــوان مـــدخلا فنيـــا رئيـــسا يمكننـــا مـــن الولـــوج إلـــى عـــالم الكتـــاب؛ بوصـــفه   ً
مجموعـة مــن العلامــات اللغويــة ذات أبعــاد دلاليــة، تظهــر بــشكل بــارز علــى واجهــة 

  . الكتاب لتؤدي عدة وظائف تخدم النص وتحقق له قيمته الجمالية

 :وظائف ما يليمن أبرز تلك ال

   (F. designation)وظيفة التعيين 

ّهــي التــي تجعــل مــن العنــوان علامــة تعــرف بالكتــاب وتمنحــه هويتــه التــي تميــزه  ُ
  . عن غيره

 (f. descriptive) وظيفة الوصف

مـن خلالهـا يـشي العنـوان بمـا يتــضمنه الكتـاب، ومـن خلالهـا يبحـث الناقـد عــن  
ًباطــه بـه بغـض النظـر عـن كونـه مألوفــا أم مـدى تحقيـق العنـوان لـشعرية الـنص وارت

  .)١(غير مألوف للمتلقي 

  (f. Seductive)وظيفة الإغراء 

تعـد مــن أهـم وظــائف العنـوان التــي يعــول عليهـا الــشاعر مـن جهــة، ودار النــشر 
مـــن جهـــة أخـــرى؛ إذ يـــسعى مـــن خلالهـــا الـــشاعر إلـــى لفـــت انتبـــاه المتلقـــي وتحفيـــزه 

واســتثمار هــذا الانتبــاه وتوظيفــه فــي تأويــل "راءتــه، لاقتنــاء الكتــاب والاســتمرار فــي ق

                                                           

حــافظ المغربــي، أشـكال التنــاص وتحــولات الخطــاب الـشعري المعاصــر، دراســات فــي :  ينظـر)١(
 .٢٤٨-٢٤٧م، ص٢٠١٠، ١تأويل النصوص، نادي حائل الأدبي، حائل، ط
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، فيمــا تـسعى دار النـشر إلــى توظيـف العنـوان لجــذب القـراء ممــا )١("العنـوان وتفـسيره
  . يحقق لها القيمة التجارية

ية تنبـع مـن كونـه رسـالة إضافة إلـى هـذه الوظـائف يحمـل العنـوان وظيفـة تواصـل
ًي؛ محـــــاولا تأويلهـــــا، وفـــــك شـــــفراتها ها المبـــــدع ويتفاعـــــل معهـــــا المتلقـــــئلغويـــــة ينـــــش

َبالسنن» أمبرتو إيكو«باستحضار تجربته الثقافية، وهو ما يعرف عند  )٢(  . 

للشاعرة ثريـا العـريض، لمقاربـة ) ؟..أين اتجاه الشجر(ويمكننا استحضار ديوان 
العنوان وارتباطه بلوحة الغلاف، فنجـد العنـوان قـد جـاء فـي هيئـة كاليغرافيـة خاصـة 

هـو مـزيج مـن الخـط : بـاللون الأحمـر، وخـط البتـار) البتـار( في كتابته بخـط تتجلى
الكوفي والخط الكوفي المربع، وبالنظر إلى لوحة الغلاف نلحظ امـرأة عربيـة تحـدق 
بعينهــا الحمــراء فــي الأفــق البعيــد، وتقــف علــى يــدها يمامــة موطئــة رأســها، وبحــزن 

تبــدى اللــون الأزرق علــى طــرف وانكــسار تنظــر إلــى الأســفل بعينهــا الحمــراء، وقــد 
ُرأســـها وجناحهـــا فـــي إشـــارة إلـــى اليمامـــة العربيـــة فاختـــة التـــي عرفـــت بلونهـــا البنـــي 

 .المحمر، وأطراف أجنحتها ذات اللون الرمادي المزرق

                                                           

جــدة،  مــستورة العرابــي، التــشكيل الجمــالي فــي شــعر عبــد العزيــز خوجــة، نــادي جــدة الأدبــي، )١(
 .٤٥م، ص٢٠١٤، ١ط

َالسنن هو علامات ورموز موجهة بوساطة تواضـع قبلـي لتمثيـل ونقـل المعلومـة بـين مـصدر ) ٢( 
الإشـــارات ومتلقيهـــا، ويفتـــرض إيكـــو أن كـــل أشـــكال التواصـــل تـــستوجب وجـــود ســـنن مـــسبق 
يحكمـــه، والتـــسنين الـــذي يحكـــم العلامـــة الأيقونيـــة هـــو نفـــسه يحكـــم التجربـــة الإنـــسانية ككـــل، 
ًوعليـــه فكـــل محاولـــة لتحديـــد كنـــه علامـــة مـــا وادراك دلالاتهـــا يقتـــضي إلمامـــا بمعرفـــة ســـابقة  ٕ

مرجـع » مفاهيمهـا وتطبيقاتهـا«راجـع سـعيد بنكـراد، الـسيميائيات . مفتوحة على عـوالم متعـددة
وســـمير عبـــاس، الـــسنن اللـــوني فـــي قـــصيدة الرمـــادي لمحمـــود درويـــش، . ١٢٠ســـابق، ص

 .م١١/٦/٢٠١٨ المجلة الثقافية الجزائرية،



  

  

  

  

  م٢٠٢٣مارس  ١٤٤ العدد - دار العلوممجلة كلية

   العمودي مريم بنت ناصر٠أحمد بن علي عسيري، أ ٠د                      

-٦٧٧-  

وبالنظر إلى معطيات اللوحة نشعر بما تفـيض بـه مـن مـشاعر الحـزن والأسـى، 
لنــدرك دلالاتـه، ويكــون ذلــك » ؟..رأيــن اتجـاه الــشج«ونحـاول ربــط اللوحـة بــالعنوان 

َباستحضار الـسنن الثقـافي للمتلقـي، فـالمرأة هـي زرقـاء اليمامـة، واللـون الأحمـر فـي  
عينها دلالـة علـى الخطـر الـذي أبـصرته حـين رأت الأشـجار تتحـرك وحـذرت قومهـا 
منه، لكنهم لم يفطنـوا لـصدق رؤيتهـا، وتجـاهلوا تحـذيرها، وتقـف علـى يـدها اليمامـة 

هــــا، وظلــــت تبحــــث عــــنهم ءير الأســــاطير إلــــى أنهــــا أضــــاعت أبنا التــــي تــــشفاختــــة
ًوتناديهم بـصوتها الحـزين، وفـي هـذا إشـارة إلـى أنهمـا تحمـلان همـا مـشتركا، ورؤيـة  
واحــدة، ويؤكــد هــذا الفــرض العيــون الحمــراء لكلتيهمــا اللتــين رأتــا الخطــر، والــشاعرة 

فرقـة والتفكـك بعـد أحـداث حـرب تشاركهما الرؤية، وتحذر الأمة العربية من خطر ال
فيمـا يـشير . الكويت، وفـي هـذا إحالـة إلـى الأسـطورة التاريخيـة للرمـز زرقـاء اليمامـة

 .البياض السائد على صفحة الغلاف إلـى تفـاؤل الـشاعرة باسـتجابة قومهـا لتحـذيرها
إلى جانب معطيات اللوحة تشير كتابة العنوان باللون الأحمر إلى الخطر المحتمل 

تخــشاه الــشاعرة، وتــشير كتابتــه بخــط البتــار الــذي يــستخدم عــادة فــي العبــارات الــذي 
ــــة إ ــــشاعرة العربيــــة التراثي ــــة متأصــــلة فــــي ذات ال ــــى عروب ــــى ديوانهــــا ل انعكــــست عل

وقـــد تكـــون الـــشاعرة عمـــدت إلـــى خـــط البتـــار لتحيـــل إلـــى الـــسيف، ســـلاح . وغلافـــه
اللون الأحمـر إشــارة العـرب فـي الحــروب، وبـذلك تكــون كتابـة العنـوان بخــط البتـار بــ

، وحــرب )١()طــسم(و) جــديس(، حــرب قبيلتــي إلــى الــدماء التــي أريقــت فــي الحــروب
وبالتالي فمحاولة المتلقي قراءة التوظيف البصري للعنـوان واللوحـة . الكويت والعراق

َوادراك دلالتها تـستدعي استحـضار سـننه الثقـافي َ الأسـاطير، معرفتـه الـسابقة بتلـك / ٕ
  .  والخطوط العربية؛ ليتمكن من فهم العنوان وتأويلهوبدلالات الألوان

                                                           

ًلـيلا قبيلتان من قبائل العرب، سكنتا شبه الجزيرة العربية توجهت قبيلـة طـسم : جديس وطسم) ١(
إلى اليمامة مستترين بالأشجار؛ لمحاربة قبيلة جديس، فرأتهم زرقاء اليمامـة، وأنـذرت قومهـا 

ـــم يـــصدقوها، فغـــزت طـــسم جـــديس وقـــض ت بقـــدوم غـــزاة مـــستترين بالأشـــجار، لكـــن قومهـــا ل
 .عليهم
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  :اسم المؤلف -٢

 تعــد العتبــة الأهــم بعــد العنــوان، وتحظــى باهتمــام كــل أطــراف العمليــة الإبداعيــة 
، فبهـا تثبـت ملكيـة المؤلـف للمـتن وتحفظـه مـن الانتحـال، "ِالمؤلف، المتن، المتلقي"

 المؤلــف عامــل جــذب للجمهــور إذا وتــؤدي وظيفــة الإشــهار للمــتن؛ إذ يــصبح اســم
ًكان ذائع الصيت، وكان نتاجـه متميـزا، فيـصبح تلقـي الجمهـور للمـتن معتمـدا علـى  ً
ّمكانـة المبـدع وقيمتـه، بالإضـافة إلـى أنهــا تكـون لـدى المتلقـي مرجعيـة معرفيـة عــن 

لوجيــــة التــــي انعكــــست علــــى أســــلوب يويد ومعتقداتــــه وتوجهاتــــه الفكريــــة والأالمبــــدع
سابقة، ســواء أكــان ذلــك بقــصد منــه أم بغيــر قــصد، فتــسهم بــذلك فــي فهــم كتاباتــه الــ

  . النص، وتأويله، وكشف الغموض عنه
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 :مؤشر الجنس الأدبي -٣

ً يأتي ملحقا بالعنوان مشيرا إلى جـنس ا دل يـ" روايـة، شـعر، قـصة"لعمـل الأدبـي ً
ي إلى على مقصدية الكاتب لما يريد نسبته إلى النص، وهذا من شأنه توجيه المتلق

الجــنس الأدبــي الــذي ينتمــي إليــه العمــل، وفــي هــذه الحالــة لا يمكــن للمتلقــي إغفــال 
، فهــــي إذن توجــــه القــــراءة الوجهــــة التــــي أرادهــــا )١ (ٕهــــذه النــــسبة وان لــــم يقتنــــع بهــــا

ويخــالف هــذا مــا نجــده فــي أعمــال الــشاعرة حليمــة مظفــر، حيــث تجتنــب . المؤلــف
لتتــــرك للمتلقــــي حريــــة " ًنــــصوصا " الــــشاعرة تحديــــد الجــــنس الأدبــــي للعمــــل وتكتــــب

  .ًتصنيف النصوص إلى الجنس الأدبي الذي يراه مناسبا

 :بيانات النشر -٤

ــــشر  ــــدرج ضــــمن وظــــائف الن ــــشر وكــــل مــــا ي ــــي دار الن ــــم الطبعــــة "وتتمثــــل ف رق
، وغيرهــا مــن بيانــات "وتاريخهــا، العبــارة القانونيــة، رقــم الإيــداع فــي المكتبــة الوطنيــة

  .إخراج العمل

ًمــا تقــع فــي صــفحة الغــلاف الأولــى والثانيــة، وقــد تأخــذ دار النــشر شــكلا ًوغالبــا 
أيقونيــا أو علامــة لغويــة دون أن تحمــل طابعــا بــصريا، ولا تــرتبط دلالاتهــا بــالمتن،  ً
ُلكنها تسهم بشكل كبيـر فـي الإشـهار للعمـل وابـراز قيمتـه، فـدار النـشر التـي عرفـت  ٕ

ًمتلقـي انطباعــا مــسبقا أن كــل مــا يــصدر ّبطباعـة أعمــال بــارزة ومميــزة تكــون لــدى ال ً
عنهـــا هـــو بالـــضرورة علـــى مـــستوى فنـــي رفيـــع، وعليـــه فهـــي تـــروج للعمـــل وتحفـــز 

 .لقراءته

والدلالة ذاتها يقدمها رقم الطبعة، فالـديوان الـذي تتعـدد طباعتـه يـشير إلـى مـدى 
دد انتشار العمل، إلا أنه لا يعني بالضرورة مقروئيتـه، ففـي الآونـة الأخيـرة ظهـر عـ

                                                           

، مرجــع ســابق، )مــن الــنص إلــى المنــاص(عبــد الحــق بالعابــد، عتبــات جيــرار جينيــت : ينظـر) ١(
  .٨٩ص
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ًمن الكتب التي صـنفت مـن الأكثـر مبيعـا وتعـددت طبعاتهـا رغـم أنهـا لـم ترتـق إلـى  ُ
ًالمـــستوى المـــأمول، ولـــم تقـــدم مـــا يرضـــي المتلقـــي، وهـــذا مـــا دفـــع كثيـــرا مـــن القـــراء 
والمهتمين إلى التحذير من توجه بعض دور النشر إلى تقليل نـسخ الطبعـة الواحـدة 

 العمــل، وبنــاء علــى ذلــك فقــد أصــبح مـــن وتكــرار الطبعــات لإغــواء المتلقــي بــرواج
الــــصعب الحكــــم بجــــودة العمــــل ومقروئيتــــه مــــن خــــلال رقــــم الطبعــــة؛ لأن المقيــــاس 

 .الحقيقي بالقراءة لا بالبيع

ِويــرتبط تــاريخ الطبعــة بــالزمن الــذي كتــب فيــه العمــل الــشعري وربمــا يــشير إلــى  ُ
 دلالتـه الوجهـة الأحداث الحاصلة في زمن كتابته، والتي يمكن أن تسهم فـي توجيـه

 )١(.الصحيحة

وتحمـــل صـــفحة الغـــلاف الثانيـــة بيانـــات النـــشر مفـــصلة؛ إذ التزمـــت دور النـــشر 
مـصمم الغـلاف، الفنـان التـشكيلي، المـدقق "بتسمية كل من أسهم فـي إخـراج العمـل 

فقــد اســتعانت " لــم تكــن..! امــرأة"، ومثالهــا فــي المدونــة ديــوان ..."اللغــوي، المتــرجم
ـــديوان إلـــى اللغـــة الفرنـــسية، » غفقهـــدى الـــد«الـــشاعرة  بمتـــرجم ليتـــرجم نـــصوص ال

منــتج لوحــة الغــلاف، واتبعــت » فــارس غــصوب«ٕوأُشــير إليــه والــى الفنــان التــشكيلي 
جم بــاختلاف اللغــة المتــر" ريــشة لا تطيــر"و" بحيــرة وجهــي"الأمــر نفــسه فــي أعمالهــا 
ديــوان بحيــرة وجهــي إلــى اللغــة » ّإينياســيو ريتييريــز تيــران«لهــا والمتــرجمين، فتــرجم 

كاتالينا «إلى اللغة الإنجليزية بواسطة » ريشة لا تطير«ُالإسبانية، فيما ترجم ديوان 
كــل مــن نــضد  أُشــير إلــى )٢(»مــاء الــسراب«، وفــي ديــوان » جينــا اســتيج-شــوبارت

ً علـى أصـولها؛ حفظــا لحقـوقهم، وتأكيـدا علــى ، وضــبطهاةالنـصوص، وأنـشأها كتابـ ً
  .أهمية وظائفهم ودورها الفعال في إخراج العمل

                                                           

، )٢٠٠٤- ١٩٥٠(محمـد الـصفراني، التـشكيل البـصري فـي الـشعر العربـي الحـديث :  ينظر)١(
  .١٤٤مرجع سابق، ص

 .م١٩٩٥، ١ماء السراب، دار الجديد، بيروت، ط: فوزية أبو خالد) ٢(
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-٦٨١-  

  :التصدير -٥

هو نص مقتبس يستشهد به المبدع ليوضح فكرته ويعززها، يتموضع على رأس 
ــــت أن  ــــل الإهــــداء، ويــــرى جيني العمــــل الإبــــداعي بعــــد صــــفحة العنــــوان الثانيــــة وقب

أولي وهـو مـا يفتـتح /تصدير بدئي: يغتين، الأولىللتصدير بحسب مكان ظهوره ص
نهـائي وهـو مـا يـرد ككلمـة ختـام للعمـل، ومـن /تـصدير ختـامي: به العمل، والأخـرى

وجهــة نظــر البحــث فــإن لفظــة التــصدير مــن غيــر الممكــن إطلاقهــا علــى مــا يــأتي 
 وتصدر فلان الـسباق ،)١(»فصدر كل شيء أوله«ًختاما؛ لأنها تدل على الابتداء، 

ًوصـــــدر كتابـــــه تـــــصديرا جعـــــل لـــــه صـــــدرا«تقدمـــــه، أي  ُ، ويمكـــــن أن يـــــصطلح )٢(»ً
ًالتعقيب، أو التختيم لما يرد في خاتمة العمل، وان كان نصا مقتبسا  ٕ .  

ـــنهض بهـــا، أبرزهـــا القيمـــة التداوليـــة التـــي يكتـــسبها : وللتـــصدير عـــدة وظـــائف ي
 يـضع لكتابـه الديوان من النص المستـشهد بـه وقائلـه؛ ولـذلك نجـد مـن المـؤلفين مـن

ًتــصديرا لا يلائــم محتــوى الكتــاب، وعنوانــه، ومــن جانــب آخــر نجــد بعــض المــؤلفين 
يوظــف التــصدير بعنايــة وقــصدية فيــصدر عملــه بمــا يلائمــه ويخدمــه، مثــل تــصدير 

َوجعلنـا مـن المـاء {:قولـه تعـالى:  بآيـات قرآنيـة، هـي)٣(»ما بين المـاء وبينـي«ديوان  ْ َْ ِ َ َ َ َ
كل شيء حي َُ ٍ ْ َ {من سورة ص ٤٢من سورة الأنبياء، والآية ٣٠ة  آي } َاركض برجلك ِ ْ ِِْ ُ ْ

ٌهذا مغتسل بارد وشراب َ َ َ ٌ ِ َ ٌ َ َ ْ ُ َ ََوفجرنا الأرض عيونا فالتقى  { من سورة القمر١٢، والآية }َ ْ َ ًَ َُ ُ َ ْ َْ ْ  َ
َالمــاء علــى أَمــر قــد قــدر ِ ُ َْ ٍ  فقــد اســتلهمتها الــشاعرة لتعبــر عــن جماليــات المــاء فــي ،}ْ

ًتعددة، فجاء التـصدير مرتبطـا بنـصوص الـديوان وعنوانـه وغلافـه ارتباطـا هيئاته الم ً
وٕالـــى جانـــب وظائفـــه . دلاليـــا، يكـــون بـــه الـــديوان وعتباتـــه وحـــدة متكاملـــة مترابطـــة

                                                           

مكتبـة محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، طبعة دائرة المعاجم فـي : ازيالر) ١(
 ).ص د ر(، مادة ١٩٨٩لبنان،

 ).ص د ر(در، مختار الصحاح، مادة محمد بن أبي بكر بن عبد القا: الرازي) ٢(
 .م٢٠١٧، ١ما بين الماء وبيني، دار الخيال، بيروت، ط: فوزية أبو خالد) ٣(
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-٦٨٢-  

  

التداوليــة والدلاليــة يعكــس التــصدير ثقافــة المبــدع ومرجعيتــه، وهــو مــا لاحظنــاه فــي 
هـا الدينيـة وصـدرت ديوانهـا بآيــات المثـال الـسابق، فقـد انطلقـت الـشاعرة مــن مرجعيت

قرآنية ألهمتها التأمل في الإبداع الإلهي فـي خلـق المـاء بمـصادره المتنوعـة وهيئاتـه 
  . المتعددة

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذه العتبـــة قـــد غابـــت فـــي المدونـــة المدروســـة باســـتثناء 
الوقـــع الـــذي يحدثـــه حـــضور «المثـــال المـــذكور، وفـــي هـــذا الإطـــار يـــرى جينيـــت أن 

لتـصدير أو غيابـه يـدل علــى جنـسه أو عـصره أو مذهبــه الكتـابي، فحـضوره لوحــده ا
، وغيــاب )١(»علامــة علــى الثقافــة وكلمــة تجــاوز ثقــافي ينقــشها الكاتــب صــدر كتابــه

ٕالتـــصدير فـــي المدونـــة يـــدل علـــى وعـــي الـــشاعرات وادراكهـــن بقيمتـــه، فـــلا يوظفنـــه 
فالملاءمــة الدلاليــة للــنص «لمجــرد التوظيــف دون أن تــرتبط دلالاتــه بدلالــة الــنص، 

  .)٢(»ًليست دائما خاضعة للحظ

  : عتبة الإهداء -٦

تتــصدر عتبــة الإهــداء الــصفحات الأولــى للــديوان، فتقــرأ قبــل الــشروع فــي قــراءة 
نـــصوصه، وهـــي بوصـــفها ملفوظـــا مـــستقلا تـــسجل حـــضورها إمـــا فـــي شـــكل بـــسيط  ً

، ومثالـه )٣(" فـلانأهـدي هـذا العمـل إلـى:" ومختصر محول للمهدى إليـه، كـأن يقـال
إهـداء إلـى : " تقـول فيـه)٤(»الظل إلى أعلى«إهداء الشاعرة هدى الدغفق في ديوان 

                                                           

، مرجـــع ســـابق، ص )جيـــرار جينيـــت مـــن الـــنص إلـــى المنـــاص(ق بلعابـــد، عتبـــات عبـــد الحـــ) ١(
١١٢. 

، المرجــــع الــــسابق، )جيـــرار جينيــــت مــــن الــــنص إلـــى المنــــاص(عبـــد الحــــق بلعابــــد، عتبــــات ) ٢(
  .١١٢ص

، المرجـع الـسابق، )جيرار جينيت من الـنص إلـى المنـاص(عبد الحق بلعابد، عتبات : ينظر) ٣(
 .٩٣ص

 .م٢٠٠٦، ٢ل إلى أعلى، دار المفردات، الرياض، طهدى الدغفق، الظ) ٤(
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وٕامـــا فـــي شــكل خطـــاب موجـــه للمهـــدى إليـــه، ومثالـــه ". الــشعر الـــذي جعلنـــي ألمحـــه
، فبـالنظر إلـى محتـوى الإهـداء نجـده يـشكل )١(»الرمـل إذا أزهـر«الإهداء في ديـوان 

ن ودالا على سياقه العـام؛ إذ يتبنـى الـديوان قـضايا المـرأة، ًتعالقا مع مضمون الديوا
ًتعتـرض الـشاعرة علـى مـا كـان شـائعا » تـأبين أحـلام بنفـسجية«فنلاحظ في قصيدة 

ٍمن مفاهيم خاطئة تفرض على الفتاة زواجا مرتبـا مـسبقا، لا رأي لهـا فيـه بقبـول أو  ً ً ً
عظـم دور النـساء فـي تؤكـد علـى » الـزمن يكتمـل فـي أرحامنـا«وفي قـصيدة . رفض

المجتمـــع وخاصـــة الأمهـــات مـــنهن، وتوجـــه عـــدة نـــصائح للمـــرأة تـــدعوها للتفــــاؤل، 
والتحلــي بالحكمــة، والإصــرار علــى تحقيــق أهــدافها، والتمــرد علــى مــا يتعــارض مــع 

ــــي قــــصيدة . رغباتهــــا وطموحاتهــــا ــــين حــــواء وآدم«وف ًتجــــري حــــوارا مــــع الرجــــل » ب
ًالمرأة بوصـفها ذاتـا مـستقلة، لهـا دور فعـال وتخاطبه بحكمة فتدعوه إلى الاعتراف بـ

فــي المجتمــع يــوازي دور الرجــل، ولا يقــل عنــه أهميــة، وهــي رغــم دفاعهــا عــن ذات 
المرأة وحقوقهـا لا تنكـر أهميـة وجـود الرجـل فـي حياتهـا، فكـل منهمـا مكمـل للآخـر، 

ليعضد «إذن فالإهداء هنا جاء بقصدية من الشاعرة . ولا غنى لأحدهما عن الآخر
 إلى جانب كونه ترجمة لمشاعر الحـب والعرفـان )٢(»ضور النص ويؤمن تداوليتهح

  .  بجميل الأم

  

  

  

  

                                                           

 .بديعة كشغري، الرمل إذا أزهر، مصدر سابق) ١(
نبيـــل منـــصر، الخطـــاب المـــوازي للقـــصيدة العربيـــة المعاصـــرة، دار توبقـــال، الـــدار البيـــضاء، ) ٢(

  .٤٨م، ص٢٠٠٧، ١ط
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-٦٨٤-  

  

  
  

هـــذا فيمـــا يخـــتص بـــصيغ الإهـــداء بـــالنظر إلـــى بنيتـــه وعلاقتـــه بـــالمتن، أمـــا مـــا 
يختص بعلاقة المهدي بالمهدى إليه فقد يكون الإهـداء ذاتيـا يوجهـه المبـدع لنفـسه، 

إهــداء إلــى «: ، وجــاء فيــه)١(»ظلــي علــى العــصيانأربــي «ومنــه الإهــداء فــي ديــوان 
  .؛ إذ يحيل الظل هنا إلى ذات الشاعرة»ظلي

ًوقد يكون الإهداء خاصـا موجهـا إلـى أشـخاص مقـربين تـربطهم بـالمؤلف علاقـة  
مودة واحترام، مثل أفراد العائلة أو الأصدقاء أو غيرهم، وقد حـضرت هـذه الـصيغة 

مطـر «ات المعاصرات، منها ما جاء في ديـوان بكثرة في أعمال الشاعرات السعودي
 الذي وجه الإهداء)٢(»بنكهة الليمون   :  من الشاعرة إلى أخيها، وجاء فيه فيهُ

                                                           

، ١لكويـــت، طّهـــدى الـــدغفق، أربـــي ظلـــي علـــى العـــصيان، دار الفراشـــة للنـــشر والتوزيـــع، ا) ١(
 .م٢٠١٧

 .م٢٠٠٧، ١أشجان هندي، مطر بنكهة الليمون، نادي الرياض الأدبي، الرياض، ط) ٢(



  

  

  

  

  م٢٠٢٣مارس  ١٤٤ العدد - دار العلوممجلة كلية

   العمودي مريم بنت ناصر٠أحمد بن علي عسيري، أ ٠د                      

-٦٨٥-  

  :إلى روح أخي حسين

  ٌحاضر أنت في الغياب

  .  أحبك    

يحمـــل الإهـــداء معـــاني وجدانيـــة صـــادقة تعبـــر فيهـــا عـــن عظـــيم حبهـــا وتقـــديرها 
ًمتوفى، يبقى حاضرا / ر والغياب، فرغم أنه غائبلأخيها باستحضار ثنائية الحضو

  .في ذاكرتها

ًوقـد يوجـه الإهــداء أحيانـا إلـى شخــصيات عامـة تجمعهـم صــفة مـشتركة يحــددها 
، وقــد جــاء »شــمس لــن تغيــب«المبــدع، كفئــة قــراء العمــل، مثــل الإهــداء فــي ديــوان 

يــد مــن وكـان لــه بــذلك دوره فـي المز. إلــى كـل مــن قــرأ شـعري وتابعــه وشــجعه«: فيـه
.. إلــــى مــــن شــــارك بالإحــــساس الــــصادق والكلمــــة المخلــــصة النزيهــــة. هــــذا العطــــاء

، ثـــم أوضـــحت للقـــارئ )١(»...أهـــدي ديـــواني الثـــاني. المجـــردة مـــن الأنانيـــة والنفـــاق
ٕوجهـة نظرهــا فــي عنــوان الــديوان، فالـشمس فــي منظورهــا لا تغيــب، وان غابــت عــن 

ًالأنظـــار، فـــذلك لتعـــود أكثـــر قـــوة واشـــراقا، ومثالـــ لؤلـــؤة «ًه أيـــضا الإهـــداء فـــي ديـــوان ٕ
، وقــد جــاء »ًإلــى كــل مــن ألقــى فــي بركتــي حجــرا«: ، وجــاء فيــه)٢(»المــساء الــصعب

الإهداء مكتوبا في الزاوية اليسرى أسفل الصفحة مشكلا ملمحا بـصريا يجـسد وقـوع  ً ًً
  . الأحجار في قاع البركة

 وبــين إهــداء -ه وهــو مــا ســبق الحــديث عنــ-يمكــن التمييــز بــين إهــداء الــديوان 
ُالنسخة، فإهداء النسخة يختلف عن إهداء الديوان فـي كونـه يكتـب بخـط يـد المبـدع 

، ...ُوتوقيعه ويوجه إلى شخص مقصود بعينـه فيكتـب إلـى فـلان مـع خـالص الحـب
 بتعــدد النــسخ المهــداة، بخــلاف إهــداء الــديوان ي هــذا الإهــداء يتعــدد المهــدى إليــهوفــ

                                                           

 .م١٩٨٧، ٢رقية ناظر، شمس لن تغيب، دار البلاد للطباعة والنشر، جدة، ط) ١(
 .م١٩٩٨، ١لطيفة قاري، لؤلؤة المساء الصعب، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ط) ٢(
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ا يعنــي أن إهــداء الــديوان قــد يــرتبط بــالنص ويــدل المثبــت فــي جميــع طبعاتــه، وهــذ
عليـــه بقـــصدية مـــن المبـــدع، ولا يكـــون ذلـــك فـــي إهـــداء النـــسخة، ومثـــال هـــذا النـــوع 

، وفــي هــذا الإهــداء )١(»هــذيان«الإهــداء الموجــه للباحثــة مــريم العمــودي فــي ديــوان 
ًبطـا من مقدمة الكتاب لتكـون بـذلك ترا» هذيان إنسان حالم«اقتبست الشاعرة عبارة 

  . )٢(ا بين نصوص الديوان وعتباتهادلالي

 عتبــة الإهــداء تحمــل طابعـــا بــصريونخلــص مــن ذلــك إلـــى أن  ذا أبعــاد دلاليـــة اً
وجمالية تسهم فـي إضـاءة الـنص وتقريـب دلالتـه، لـذلك حرصـت الـشاعرة الـسعودية 
المعاصــرة علــى توظيفــه بكافــة أنواعــه فــي مــدونتها، وتتجلــى تلــك الملامــح البــصرية 

ي اختلاف نوع الخط أو حجمه في الإهداء عنه في المتن مثل الإهداء في ديوان ف
أو توزيع كلمـات الإهـداء لتجـسد دلالتـه مثـل الإهـداء فـي ديـوان » شمس لن تغيب«
إلى كل مـن ألقـى فـي بركتـي " حيث جاءت عبارة الإهداء » لؤلؤة المساء الصعب«

ًفل البركـــة تمثـــيلا ملقـــاة فـــي أســـفـــي أســـفل الـــصفحة لتمثـــل تـــراكم الأحجـــار ال" ًحجـــرا
  .ابصري

  

  

                                                           

  .م٢٠٠٥، ١هذيان، وكالة الرواد للدعاية والإعلان، جدة، طحليمة مظفر، ) ١(
جيـرار (عبـد الحـق بلعابـد، عتبـات «لمزيد من المعلومات حول إهداء النسخة يرجى مراجعـة ) ٢(

 .  وما بعدها١٠٠الصفحة ) جينيت من النص إلى المناص
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  :المقدمة

ُهي خطاب افتتاحي يعنى بالتمهيد للـنص، وتزويـد القـارئ بمعطيـات توضـح مـا 
يـــــصعب علـــــى القـــــارئ العـــــادي فهمـــــه، وقـــــد اكتـــــسبت هـــــذه العتبـــــة عـــــدة توجهـــــات 
اصــطلاحية تــصب جميعهــا فــي معنــى واحــد هــو الخطــاب الــذي يفتــتح بــه الــنص، 

ًات رواجا واستعمالاوأكثر تلك المصطلح يـد، والديباجـة المقدمـة والاسـتهلال والتمه: ً
  .)١(والتوطئة، والمدخل

العنـوان، واسـم المؤلـف، والناشـر : وتختلف المقدمة عن غيرها مـن العتبـات مثـل
فــي مــسألة الحــضور والغيــاب، فــرغم أهميتهــا فــي تزويــد المتلقــي بمعلومــات تدفعــه 
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باهتمام ًا نجد أعمالا تخلو منها ورغم ذلك تحظى ٕلمتابعة قراءة العمل واتمامه، فإنن
  .)١(المتلقي وتفاعله مع النص

وتأتي المقدمة في صيغة خطاب نثري يوجهه المبدع للمتلقي، يزوده بمعلومات 
عـــن الـــديوان، كـــأن يـــشير إلـــى ســـياقه العـــام والـــدواعي التـــي دفعتـــه لكتابتـــه، والآليـــة 

يعـــرض فيهـــا رؤيتـــه للعمـــل ويعبـــر عـــن المتبعـــة فـــي كتابتـــه، أو يقـــدم قـــراءة نقديـــة 
ًمقاصــده، وقــد لمــسنا هــذا فــي عــدد مــن النمــاذج التــي تــشكل أرضــا خــصبة لدراســة 

فعنـوان المقدمـة » هـذيان«أنماط المقدمة بحسب وظائفها، مـن أبرزهـا مقدمـة ديـوان 
ــــى مــــسرحي« ــــداء عل ــــر مــــن » ابت ــــه الكثي ــــر لدي ــــي، ويثي ــــدى المتلق ــــشكل صــــدمة ل ي

مـــن افتتـــاح ديـــوان شـــعري بمقدمـــة مـــسرحية والعلائـــق التـــي التـــساؤلات حـــول الغايـــة 
تربطهمــا، وربمــا يدفعــه ذلــك لتتبــع نتــاج الــشاعرة، أو مــساءلتها مــن خــلال معرفاتهــا 
الشخــصية فــي منــصات التواصــل الرقمــي؛ ليــدرك مــدى اهتمــام الــشاعرة بالمــسرح، 
ا فلهــا دراســة نقديــة فــي المــسرح الــسعودي، لــيس هــذا فحــسب، بــل نجــد فــي ديوانهــ

وبـذلك ينكـشف » ابتـداء علـى مـسرحي«المقدمة تحمل العنوان ذاته  )٢(»حبة عنب«
الغموض ويتـضح مبررهـا لتقـديم الـديوان بمـسرحية قـصيرة بطلتهـا المـرأة متمثلـة فـي 
الــشاعرة ذاتهــا، تعبــر فيهــا عــن همــوم امــرأة عربيــة حالمــة تــسعى لتحقيــق طموحاتهــا 

ٕالعــرف الاجتمــاعي واحباطاتــه، إلا أنهــا ُوالاســتقلال بــذاتها، لكنهــا تــصدم بمعوقــات 
فتــسجل خطابهـــا فـــي صــيغة هـــذيان محاولـــة  )٣(»تــأبى أن تكـــون ســـواها«رغــم ذلـــك 
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 .م٢٠١١، ١حليمة مظفر، حبة عنب، طوى للنشر والإعلام، لندن، ط) ٢(
 .٨حليمة مظفر، هذيان، مرجع سابق، ص) ٣(
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هـــل تــــسمحون لهـــا بعبــــور «: بـــذلك الهـــروب مــــن الواقـــع، تقـــول مخاطبــــة المجتمـــع
  )١(»..كفلسطينية ترغب في الأمان.. أسلاككم الشائكة.. الحدود

عالقــة مــع نــصوص الــديوان، فهــي بقــصد، أو ونجــد المقدمــة مرتبطــة بــالواقع ومت
دون قـصد كـشفت عـن رؤى الـشاعرة وتوجهاتهــا الفكريـة وقـدمت للمتلقـي لمحـة عــن 

  .سياق الديوان تمكنه من فهم نصوصه واستيعابها

وقــد تتــضمن المقدمــة قــراءة نقديــة تحــاور الــنص وتوجــه فعــل القــراءة مثــل مقدمــة 
ُفق، فقد جاءت المقدمة التي عنونـت لهدى الدغ» بحيرة وجهي«المجموعة الشعرية 

فــي صــورة ســيرة ذاتيــة شــعرية عرضــت فيهــا » هــدى عبــد االله دغفــق«باســم الــشاعرة 
مولــــدها وحياتهــــا العمليــــة ومــــشاركتها الــــشعرية فــــي عــــدد مــــن الــــدول، إضــــافة إلــــى 

مجموعــة الــشعرية التــي للً ثــم قــدمت للمتلقــي قــراءة نقديــة مؤلفاتهــا الــشعرية والنقديــة،
» لهفـــة جديـــدة«، »الظـــل إلـــى أعلـــى«ا مختـــارة مـــن دواويـــن ســـابقة ًتـــضم نـــصوص

يجمعها رابط موضوعي مشترك هو قضايا المـرأة، علاقتهـا بالرجـل » حقل فراش«و
ً وأخا وزوجا ونظرة المجتمع لهاًأبا ً)٢(.  

وتأخـــذ الــــشاعرة بيــــد المتلقــــي وترشــــده بــــشكل مباشــــر إلــــى موجهــــات النــــصوص 
تتبنى الشاعرة في قصائدها قضية المرأة بشكل «: ديةالدلالية فتقول في قراءتها النق

  »ويبدو من نفسها الإبداعي اهتمامها بالمجتمع وعلاقة المرأة بالرجل. واضح

ثــم تــشير إلــى أن النــصوص المختــارة تــساعد القــارئ علــى تكــوين انطبــاع عــن 
الحركـــة الإبداعيـــة فـــي الـــسعودية التـــي يتبناهـــا الـــشعر أكثـــر مـــن أي شـــكل آخـــر، 

الـــــشاعرة فـــــي اختـــــصار المـــــسافة، وتـــــصل بالقـــــارئ إلـــــى تـــــصور لـــــبعض وترغـــــب 
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الاهتمامــات والهمــوم التــي شــغلت المــرأة للوقــوف علــى انطبــاع كــم هــي امــرأة ذات 
  .لها حس لا يموت في ضمير الأجيال السعودية الجديدة! إرادة

» ريـشة لا تطيـر«وهذا النهج التزمته الشاعرة في مجموعاتها الشعرية المترجمـة 
وتقربــه مــن » الأجنبــي«لتقتــرب مــن المتلقــي العربــي والآخــر » لــم تكــن..! رأةامــ«و

ــــده بمعلومــــات عــــن ذاتهــــا  ــــنص مــــن خــــلال إرشــــاداتها المباشــــرة لدلالاتــــه، وتزوي ال
ولوجيتها، يومسيرتها الفنية والنقدية كونت لديه معرفـة سـابقة عـن ذات المبدعـة وأيـد

  .وتدخله في جو النص قبل قراءته

مــة الآليـــة المعتمــدة فـــي كتابــة نـــصوص الــديوان، مثـــل مقدمـــة وقــد توضـــح المقد
ُالتـــي عنونـــت بالمـــدخل، وكتبـــت بأســـلوب أكـــاديمي، عرضـــت فيهـــا » مطـــر«ديـــوان 

الــشاعرة مجمـــوع أعمالهـــا، ثـــم وضـــحت للمتلقـــي الآليـــة المتبعـــة فـــي كتابـــة الـــديوان، 
ًحيث اعتمدت ترتيب القصائد تنازليا، الأحـدث كتابـة ونـشرا ثـم التـي سـبق  تها، مثبتـة

أســـفل كـــل نـــص تـــاريخ نـــشره هجريـــا وميلاديـــا، وأشـــارت إلـــى أن دافعهـــا لاســـتخدام  
ُالهـــوامش بكثـــرة وتـــشكيل النـــصوص هـــو رغبتهـــا فـــي أن تقـــرأ نـــصوصها كمـــا تريـــد، 
وتتفاعل معها مختلف طبقات القـراء، وفـي مقـدمتهم القـارئ العـادي، وهـو مـا دفعهـا 

كـــأن تثبـــت مـــا حقـــه » الكتابـــة المـــسموعة«ًأيـــضا إلـــى كتابـــة نـــصوصها بمـــا تـــسميه 
   .الحذف، وتحذف ما حقه الإثبات

مهمــــة تقــــديم الــــديوان إلــــى شخــــصية أخــــرى، عــــادة تكــــون بوقــــد توكــــل الــــشاعرة 
» شـــمس لـــن تغيـــب«شخـــصية أدبيـــة أو نقديـــة ذات قـــدر رفيـــع، مثـــل مقدمـــة ديـــوان 

 واحتـوت )١(»محمـد حـسين زيـدان«للشاعرة رقية ناظر، التي كتبها الأديـب والمـؤرخ 
                                                           

م، يعــــد أحــــد رواد الثقافــــة ١٩٠٦ولــــد فــــي المدينــــة المنــــورة فــــي عــــام . محمــــد حــــسن زيــــدان) ١(
ًالـــشموليين؛ لكونـــه أديبـــا ومؤرخـــا وفقيهـــا وعالمـــا فـــي الأنـــساب وعلـــم الحـــديث، اشـــتهر بلقـــب  ً ً ً

لــسعة ثقافتــه واســتيعابه التــاريخ الإســلامي والأنــساب والأحــداث، قــال عنــه » لحجــاززوربــا ا«
=   ً، شــغل عـــددا »الزيــدان موســوعة تمــشي علـــى قــدمين«: الأديــب الراحــل عبــد االله الجفـــري
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أي قــصيدة مــن ديوانهــا «: إشــادة بالــشاعرة ونتاجهــا، فمــن ضــمن مــا ورد فيهــا قولــه
، »هــذا لــو لــم تــضع اســمها عليــه لمــا فارقــت بينهــا وبــين أن تكــون شــعر ابــن زيــدون

شــعرها بــدوي تحــضر، وحــضري يحــن إلــى البــداوة، ويعنــي ذلــك أنهــا ابنــة «: وقولــه
شاعر سبعين شـاعرة فـي الجاهليـة، فهـل الجدب الولود أنجب الخصب الودود في م

ســأكتب هــذه المقدمــة وأنــا : ً وأخيــرا اختــتم مقدمتــه بقولــه،»هــي الواحــدة والــسبعون؟
تهنئـة لـك شـاعرة راقيـة أيتهـا الرقيـة، ولعلـي «مفعم بهذا الطرب بشعر رقية ناظر، و

، فالــشهادة مــن شخــصية رائــدة علــى »لــست مــروان بــن أبــي حفــصة شــاعر الرقيــات
  . مل، وتميز الشاعرة تسهم في إشهار النص، وتمنحه قيمة تداوليةجودة الع

                                                                                                                                             

مــن الوظــائف الإداريــة والـــصحفية والعلميــة والتربويــة، وصــدر لـــه أكثــر مــن ثمانيــة عـــشر =
الــذي يلخــص فيــه ذكرياتــه خــلال العهــود الــسياسية » لاثــةذكريــات العهــود الث«ًكتابــا، أبرزهــا 

تــوفي فــي المدينــة . »العثمــاني والهاشــمي والــسعودي«الثلاثــة التــي مــرت بهــا المدينــة المنــورة 
تراجع ترجمة الأديب في قـاموس الأدب والأدبـاء فـي المملكـة . (م١٩٩٢ مايو ٢المنورة في 

و ٦٨٥هــــ، الجـــزء الثـــاني، ص١٤٣٥يـــاض،العربيـــة الـــسعودية، دارة الملـــك عبـــد العزيـــز، الر
٦٨٦.  
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  :الغلاف الخلفي -٨

َبداعي، وبها يغلـق فـضاؤه الـورقييعد الغلاف الخلفي آخر عتبات العمل الإ ُ)١(، 
ومــن جانــب المتلقــي هــي العتبــة الأولــى التــي تــصادف بــصره إلــى جانــب الغــلاف 

يحمل الغلاف الخلفـي . للغلاف الأماميالأمامي ومكوناته، فهي إذن الوجه الآخر 
المكونــــات ذاتهــــا التــــي يحملهــــا الغــــلاف الأمــــامي، فيظهــــر عليــــه عنــــوان الــــديوان، 
وصــورته، واســم المؤلــف، وأيقونــة دار النــشر، إضــافة إلــى عــدد مــن العتبــات التــي 

ًوقـد رصـدت الدراسـة أنماطـا إخراجيـة متنوعـة للغـلاف . يختص بها الغلاف الخلفـي
 بفاعليـــة فـــي التعريـــف بالمبـــدع والتـــرويج للـــنص وتحـــسين تداوليتـــه، الخلفـــي تـــسهم

إضـافة إلــى ارتبــاط دلالاتـه بــدلالات الــنص، يمكــن أن نـورد هــذه الأنمــاط ودلالاتهــا 
  :على النحو الآتي

  : نمط النص -١

يقـوم هــذا الــنمط علــى اختيـار نــص مــن نــصوص الـديوان مختــار بعنايــة لــيعكس 
» أربــي ظلــي علــى العـــصيان« لقراءتــه، ويعــد ديــوان دلالــة الــديوان ويحفــز المتلقــي

للشاعرة هدى الدغفق، من أبرز الأعمال التي وظفت هذا النمط، فقد ضم الغـلاف 
. فـي زحـام الـشوارع. كـل يبحـث عـن ذاتـه المفقـودة. عابرون«أحد نصوص الديوان 

ُوقــد كتــب بطريقــة رأســية » .فــي خطــى الأرصــفة التــي تنتهــي ممراتهــا دون أيــة ذات
ًموجــــة بــــدءا مــــن أعلــــى الــــصفحة حتــــى آخرهــــا؛ لتجــــسد فعــــل العبــــور الجمــــاعي مت

للممرات والشوارع في خطى متتابعة بحثا عن ذواتهم المفقودة تجسيدا بصريا ً وٕالى . ً
ّجانب التمظهر البصري للنص، ضم الغلاف بيانات دار النشر ومعرفاتها الرسمية 

ًفي منصات التواصل الرقمي مشكلة خطابا إشهار يا بصريا يلفت انتباه المتلقيُ .  

                                                           

محمــــد الــــصفراني، التــــشكيل البــــصري فــــي الــــشعر العربــــي الحــــديث، مرجــــع ســــابق، : ينظــــر) ١(
  .١٣٧ص
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وقــد يــضم الغــلاف الخلفــي نــصا خارجيــا  -توظفــه الــشاعرة -لــم يــرد فــي الــديوان 
ليحقـق دلالات مـا، مثـل مـا فعلـت الــشاعرة لطيفـة قـاري فـي الغـلاف الخلفـي لــديوان 

ا يوضـــح دلالـــة عنـــوان حيـــث ضـــم الغـــلاف نـــص» نها الياســـمينةمالـــت علـــى غـــص«
رة غلافـــه، إذ ضـــم الغـــلاف صـــورة مـــصغرة للغـــلاف الأمـــامي كتـــب الـــديوان، وصـــو

الــنص اللاحــق أســفلها، ورغــم أنــه يخلــو مــن المظــاهر البــصرية فإنــه يــرتبط دلاليــا 
  . بالديوان ويوضح معناه للقارئ العادي
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  : نمط النبذة التعريفية -٢

لادهـا، ُيضم الغلاف في هذا النمط نبذة موجزة للتعريف بالشاعرة، يذكر فيهـا مي
ٕمــستوى تعليمهــا والــشهادات الحاصــلة عليهــا، وعملهــا، واصــداراتها كمــا فــي ديــوان 

ُ، فنجد الغلاف المعـروض قـد غطـي ببيـاض محـض، وقـسم إلـى )١(»ريق الغيمات«
يتمثل في اسم الشاعرة وعنـوان الـديوان، فنجـد اسـم الـشاعرة قـد : ثلاثة أقسام، الأول

اللون الأســـود وعنـــوان الـــديوان بـــاللون كُتـــب فـــي أعلـــى الغـــلاف مـــن جهـــة اليمـــين بـــ
الأحمـــر القـــاني كمـــا هـــو فـــي الغـــلاف الأمـــامي، ويفـــصل بينهمـــا خـــط رفيـــع بـــاللون 
الأحمر القاني، يأتي تصدير الغلاف بهذا القسم، واختلاف حجم الخط ونوعـه عـن 
بقية البنى اللغوية بهدف شد الانتباه إليه، والقسم الثاني وهو المستحوذ على فضاء 

ٕحة يتمثل في بيانات الشاعرة، وجنسيتها، واصداراتها الإبداعية والنقدية؛ وهـذا الصف
                                                           

  . م٢٠١٠، ١أشجان هندي، ريق الغيمات، نادي الرياض الأدبي، الرياض، ط) ١(



  

  

  

  

  م٢٠٢٣مارس  ١٤٤ العدد - دار العلوممجلة كلية

   العمودي مريم بنت ناصر٠أحمد بن علي عسيري، أ ٠د                      

-٦٩٥-  

القــسم قــد يــوازي القــسم الأول فــي الأهميــة وعنايــة الــشاعرة بــه، فيمــا حــضر القــسم 
ًأسفل الصفحة متمثلا في أيقونـات دور النـشر المـصدرة للعمـل والإشـارة إلـى الثالث 

  .مبدع الغلاف

  

 :نمط النص النقدي -٣

يُــدرج جينيــت هــذا الــنمط ضــمن الــنص الفــوقي العــام الــذي يــضم كــل الخطابــات 
، وتتمثل في كل ما يقدم )١(الموجودة خارج الكتاب، لكنها متعلقة به وتدور في فلكه

حول العمل من مناقشات وندوات ولقاءات مع المؤلف، أو ما تدرجه الـشاعرة علـى 
شعراء أو الناشر عن نصوص الـديوان الغلاف الخلفي لديوانها من كتابات النقاد وال

أو عن نتاجها بشكل عام، وهذه الكتابات إما أن تكـون قـراءة نقديـة توضـح مقاصـد 
» مـا بـين المـاء وبينـي« ومثالـه الـنص النقـدي فـي غـلاف ،الديوان ودلالاته الرئيـسة

 وقــد جــاء - دار النــشر المــصدرة للــديوان-للأســتاذ عــادل زينــي مــدير دار الخيــال 
                                                           

ـــات : ينظـــر) ١( ـــد عتب ـــد الحـــق بلعاب ـــى المنـــاص(عب ـــنص إل ســـابق، مرجـــع ) جيرارجينيـــت مـــن ال
 . ٤٩ص
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 الغ�ف الخلفي لديوان تمرد عذري

ِا بين المـاء وبينـي قـصائد كتبـت بـصوت وصـمت المـاءم«: فيه ِ صـمت العـارفين .. ُ
كتبـــت .. صـــدق الزاهــدين وزهـــوهم.. ٍببــأس المستبـــسلين وبــصدق. وصــوت التـــواقين

 عـــن ديوانهـــا )١(مـــا كتبـــه الكاتـــب والأديـــب ياســـين رفاعيـــة وكـــذلك ،»...بـــورع وولـــع
الـــد الأشـــياء فـــي شـــجن الجمـــاد تؤنـــسن فوزيـــة أبـــو خ: "وجـــاء فيـــه» شـــجن الجمـــاد«

ّشــجنها وأنينهــا، الــذي لا يــسمعه أحــد ســواها، فتحاورهــا وتحــس بهــا .. لتحكــي حالهــا ٌ
 ،»..ما لا يخطر لنا على بالوتكتب عنها، هذا هو شعر فوزية أبو خالد، نقرأ فيه 

ًغالبــا مــا تــصدر هــذه الملاحظــات النقديــة مــن شخــصيات بــارزة فــي مجــالي الأدب 
ت على غلاف الديوان دليل إيمان الشاعرة واقتناعها والنقد، وحضور هذه الملاحظا

ُبحكــم الناقــد وقراءتــه، وقــد تــدرج الــشاعرة علــى الغــلاف الخلفــي لــديوانها شــهادة أحــد 
قامات الأدب والنقد بإبداع الشاعرة ونجاحها، وتميز الديوان الحـالي ونتـاج الـشاعرة 

تميز الشاعرة فوزية  عن )٢(»سلمى الخضرا الجيوسي«بشكل عام، ومثاله ما كتبته 
ِأبو خالد الـذي انعكـس إيجابـا علـى شـعرها، وأدرجتـه الـشاعرة علـى الغـلاف الخلفـي  ً

 .)٣(»تمرد عذري«لديوان 
                                                           

ياسين عبدو رفاعية، عضو اتحاد الكتاب العرب، تنوعـت مؤلفاتـه مـا بـين دراسـات روايـات، ) ١(
أنـــت «: العـــصافير والعـــالم يغـــرق، ومجموعـــات شـــعرية منهـــا: ومجموعـــات قصـــصية، منهـــا

، وهي قصائد حب ورثاء لزوجته المتوفية »كأنك الخيط في الثوب«، و»الحبيبة وأنا العاشق
: يُنظـر. ( ومصرع ألماس،الممر، امرأة غاضبة: أمل جراح، وله عدة روايات، منهاالروائية 

أعـــلام الأدب العربـــي المعاصـــر، ليزلـــي ترامـــونتيني، جـــون دونوهيـــو، إينـــاس واينـــريش، نـــارا 
ـــد . المعهـــد الألمـــاني للأبحـــاث الـــشرقية، مطبعـــة درغـــام، بيـــروت. كـــنج ، ٢، الطبعـــة١المجل

   ). وما بعدها٥٦١، ص٢٠١٣بيروت
ــــسطينية، درســــت فــــي لبنــــان الأدبــــين ســــلمى الخــــضرا الجيوســــي، شــــاعرة وناقــــدة ) ٢( العربــــي فل

والإنجليــزي، وحــصلت علــى الــدكتوراه فــي الأدب العربــي مــن جامعــة لنــدن، ترجمــت مؤلفــات 
ًعربية إلى اللغة الإنجليزية، وعددا من الدواوين الشعرية لأبـي القاسـم الـشابي، ونـزار قبـاني، 

ًألفت كتبا باللغة الإنجليزية بعنوان الاتجاهات والحركات في الشعر . وغيرهموفدوى طوقان، 
يُنظــر مؤســسة جــائزة (لهــا ديــوان شــعري بعنــوان العــودة مــن النبــع الحــالم، . العربــي الحــديث

العزيــز ســعود البــابطين للإبــداع الــشعري، معجــم البــابطين للــشعراء العــرب المعاصــرين،  عبــد
  ). ٥٠٠م، ص ١٩٩٥، ١ط

  .م٢٠٠٨، ١تمرد عذري، دار الخيال، بيروت، ط: فوزية أبو خالد) ٣(
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شـجن « المدرجـة علـى غـلاف ديوانهـا )١(ًومنه أيضا مقولة الـشاعر محمـد العلـي
ولات وهــذه المقــ. »أســمي الــشاعرة فوزيــة أبــو خالــد ناحتــة المــاء«: إذ يقــول» الجمــاد

ًتــؤدي دورا فعــالا فــي التــرويج للعمــل وزيــادة الإقبــال عليــه بوصــفها شــهادات صــادرة  ً
  .من رموز في الأدب والنقد تزكي العمل وتؤكد جودته وتميزه الإبداعي

* *  

                                                           

، أحـد أبـرز ١٩٣٢شاعر ومفكـر سـعودي، ولـد فـي الأحـساء عـام . محمد بن عبد االله العلي) ١(
، نمــو صــدر لــه عــدة مؤلفــات، منهــا البئــر المــستحيلةشــعراء الحداثــة فــي الــشعر الــسعودي، 

صائد التــي لــم ء إضــافة إلــى العديــد مــن القــالمفــاهيم، همــوم الــضوء وديــوان لا مــاء فــي المــا
 أصــدرت عزيــزة فـــتح االله زوجــة الكاتــب محمـــد ٢٠١٥تُجمــع فــي دواويـــن شــعرية، فــي عـــام 

القشعمي كتابين جمعت فيهمـا قـصائده وزوايـاه الـصحفية وحواراتـه ومحاضـراته تحـت عنـوان 
ًمحمد العلي شاعرا ومفكرا«و » محمد العلي دراسات وشهادات« ً«.  
قـــاموس الأدب والأدبـــاء فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، دارة الملـــك عبـــد العزيـــز، : ظـــرين     (

وموقـع نـادي المنطقـة الـشرقية الأدبـي، شخـصيات . ١١٨٠-١١٧٩الرياض، الجزء الثاني، 
  )).٢٠/٤/٢٠١٤(جعفر عمران . ثقافية، محمد العلي
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  ةـــالخاتم

 :يتضح مما سبق

أن التحـــول البـــصري فـــي الثقافـــة العالميـــة كـــان لـــه انعكاســـه فـــي صـــياغة وعـــي  -
لسعودية، وهـي تقـدم نتاجهـا للمـشهد الإبـداعي، فكـان للتـشكيل البـصري الشاعرة ا

  .حضور كبير في تجربتها

ـــــصري فـــــي دواوينهـــــا، واســـــتثمرت  - ـــــشكيل الب ـــــسعودية احتفـــــت بالت ـــــشاعرة ال أن ال
ل معطيــات التقنيــة فــي صــياغة العتبــات، بمــا يعــزز الهــاجس الجمــالي الــذي يــشغ

 . سواءّالمرأة المبدعة ويميزها على حد

ًلعتبـات التـي تـضمنتها دواويـن الـشاعرة الـسعودية تنوعـت تنوعـا كبيـرا، سـواء أن ا - ً
علــــى مــــستوى تــــشكيل الغــــلاف، أو علــــى مــــستوى الإهــــداء، فالتقــــديم، فــــالغلاف 

 .الخلفي

أن أنــــواع المعطيــــات البــــصرية التــــي احتفــــت بهــــا الــــشاعرة فــــي تــــشكيل ديوانهــــا  -
 فـــي إنتـــاج الدلالـــة، الـــشعري، تـــآزرت مـــع المعطيـــات الكتابيـــة لنـــصوص الـــديوان

 .وٕاثرائها

أن التــــشكيل البــــصري للعتبــــات بمختلــــف أنواعهــــا يــــسهم فــــي إنتــــاج الدلالــــة مــــن  -
 .ناحية، وتوجيه حركة التلقي من ناحية أخرى

**  
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 المصادر والمراجع

  : المصادر-أولا 

   :أشجان هندي-١

 . م٢٠١٠، ١ريق الغيمات، نادي الرياض الأدبي، الرياض، ط -   

 .م٢٠٠٧، ١ن، نادي الرياض الأدبي، الرياض، طمطر بنكهة الليمو -

بديعــة كــشغري، الرمــل إذا أزهــر، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بيــروت، -٢
 .م١٩٩٥، ١ط

 :ثريا العريض-٣

 .م١٩٩٨، ١دون اسم، مطابع التريكي، ط.. امرأة -

 .م١٩٩٥، ١أين اتجاه الشجر، مطابع التريكي، ط -

  .حليمة مظفر-٤

 .م٢٠١١، ١نشر والإعلام، لندن، طحبة عنب، طوى لل -

 .م٢٠٠٥، ١هذيان، وكالة الرواد للدعاية والإعلان، جدة، ط -

 .م١٩٨٧، ٢رقية ناظر، شمس لن تغيب، دار البلاد للطباعة والنشر، جدة، ط-٥

 :فوزية أبو خالد-٦

 .م٢٠٠٨، ١تمرد عذري، دار الخيال، بيروت، ط -

  .م٢٠١٧ ،١ما بين الماء وبيني، دار الخيال، بيروت، ط -

  .م١٩٩٥، ١ماء السراب، دار الجديد، بيروت، ط -
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 :لطيفة قاري-٧

 .م١٩٩٨، ١لؤلؤة المساء الصعب، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ط -

مالـــت علـــى غـــصنها الياســـمينة، مؤســـسة الانتـــشار العربـــي، بيـــروت، ونـــادي  -
  .م٢٠١٧، ١الباحة الأدبي، ط

 :هدى الدغفق-٨

، ١ الفراشــــة للنــــشر والتوزيــــع، الكويــــت، طّأربــــي ظلــــي علــــى العــــصيان، دار - 
 .م٢٠١٧

 .م٢٠٠٦، ٢الظل إلى أعلى، دار المفردات، الرياض، ط - 

 .م٢٠٠٨، ١بحيرة وجهي، دار الفارابي، بيروت، ط -

 : المراجع-ًثانيا

، ٢أحمــد مختــار عمــر، اللغــة واللــون، عــالم الكتــب للنــشر والتوزيــع، القــاهرة، ط -١
 .م١٩٩٧

ـــى بـــصريالتكنول: أشـــجان هنـــدي -٢ ـــة وتحـــول الـــنص إل نمـــاذج مـــن " وجيـــا الرقمي
، مجلـــة بحـــوث كليـــة الآداب، جامعـــة الملـــك عبـــد "الـــشعر الـــسعودي المعاصـــر

 . العزيز، جدة

محمــد التهــامي العمــاري، : ســيميائيات الأنــساق البــصرية، ترجمــة: أمبرتــو إيكــو -٣
 .م٢٠١٣، ٢محمد أودادا، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، ط

، دار الثقافـة " التطبيـق- النظريـة -الفلـسفة "فـن التـصميم : إياد حسن عبـد االله -٤
 .م٢٠٠٨والإعلام، الشارقة، 

  .م٢٠٠١، ١ّبسام قطوس، سيميائية العنوان، وزارة الثقافة، عمان، ط -٥
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حافظ المغربي، أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصـر، دراسـات  -٦
 .م٢٠١٠، ١ئل الأدبي، حائل، طفي تأويل النصوص، نادي حا

حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقـد الأدبـي، المركـز الثقـافي  -٧
 .م١٩٩١، ١للطاعة والنشر، بيروت، ط

طـلال وهبـة، مركـز دراسـات الوحـدة : أسس السيميائية، ترجمة: دانيال تشاندلر -٨
 . م٢٠٠٨، ١العربية، بيروت، ط

 بكـــر بـــن عبـــد القـــادر، مختـــار الـــصحاح، طبعـــة دائـــرة محمـــد بـــن أبـــي: الـــرازي -٩
 ).ص د ر(، مادة ١٩٨٩المعاجم في مكتبة لبنان،

ـــشعر العربـــي المعاصـــر، : ســـامح الرواشـــدة -١٠ ـــات التـــشكيل البـــصري فـــي ال تقني
 .م١٩٩٧، ١٢، المجلد٢مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، العدد

، ٢، دار الحوار، اللاذقية، ط"مفاهيمها وتطبيقاتها"السيميائيات : سعيد بنكراد -١١
 . م٢٠٠٥

ســمير عبــاس، الــسنن اللــوني فــي قــصيدة الرمــادي لمحمــود درويــش، المجلــة  -١٢
 .م١١/٦/٢٠١٨الثقافية الجزائرية، 

مــــــــدخل "الــــــــسيميائيات والتأويــــــــل،: ســــــــعيد بنكــــــــراد: بــــــــورس، ترجمــــــــة.س.ش -١٣
 .م٢٠٠٥، المركز الثقافي العربي، بيروت، "لسيميائيات 

الــشعرية العربيــة الحديثــة، دار توبقــال للنــشر، الــدار البيــضاء، : داغــرشــربل  -١٤
  .م١٩٨٨، ١ط

صلاح بوسريف، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصـر، أفريقيـا الـشرق،  -١٥
  .م٢٠١٢الدار البيضاء، 
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-٧٠٢-  

  

  :عبد الحق بلعابد -١٦

ـــى المنـــاص(عتبـــات  -     ـــنص إل ـــرار جينيـــت مـــن ال ـــوم)جي ـــة للعل ـــدار العربي ، ، ال
 .م٢٠٠٨، ١بيروت، ط

قــصد رفــع قلــق المــصطلح النقــدي، علامــات فــي النقــد الأدبــي، جــدة، العــدد  -    
  .م٢٠٠٥، ١٥، المجلد٥٨

 .م١٩٨١، ١عبد الفتاح الديدي، علم الجمال، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط -١٧

قراءة أخرى فـي "ستطيقا التحول النصي وسلطة التأويل إ: عبد الناصر هلال -١٨
 .م٢٠١٤، نادي الباحة الأدبي، الباحة، " السعودي المعاصرالشعر

عبــــد الــــسلام هــــارون، مكتبــــة : عمــــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ، الحيــــوان، تحقيــــق -١٩
 .م١٩٤٣، ١مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

فـــايزة خلـــف، ســـيميائيات الخطـــاب والـــصورة، دار النهـــضة العربيـــة، بيـــروت،  -٢٠
 .م٢٠١٢، ١ط

صــفية مختــار، مؤســسة : ن والاســتجابات البــشرية، ترجمــةفيبــر بيــرين، الألــوا -٢١
  .م٢٠١٧هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة، 

ــــــة  -٢٢ ــــــي المملكــــــة العربي ــــــاء ف ــــــاموس الأدب والأدب ــــــز، ق ــــــد العزي ــــــك عب دارة المل
 .هـ١٤٣٥السعودية، دارة الملك عبد العزيز، الرياض،

ائية في أشهر الإرساليات مغامرة سيمي"قدور عبد االله ثاني، سيميائية الصورة  -٢٣
  .م٢٠٠٨، ١ّالبصرية في العالم، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ط

 :كلود عبيد -٢٤

، مجـــد المؤســـسة »دورهـــا، تـــصنيفها، مـــصادرها، رمزيتهـــا، دلالتهـــا«الألـــوان  -    
 .٢٠١٣، ١الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط



  

  

  

  

  م٢٠٢٣مارس  ١٤٤ العدد - دار العلوممجلة كلية

   العمودي مريم بنت ناصر٠أحمد بن علي عسيري، أ ٠د                      

-٧٠٣-  

مجـد المؤسـسة العلاقة بين الفن التشكيلي والـشعر، جمالية الصورة في جدلية  -   
 . م٢٠١١، ١الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

أعــلام الأدب . ليزلــي ترامــونتيني، جــون دونوهيــو، إينــاس واينــريش، نــارا كــنج -٢٥
. العربي المعاصـر، المعهـد الألمـاني للأبحـاث الـشرقية، مطبعـة درغـام، بيـروت

  .م٢٠١٣، بيروت٢ة، الطبع١المجلد 

التــــشكيل البــــصري فــــي الــــشعر العربــــي الحــــديث، نــــادي : محمــــد الــــصفراني -٢٦
  .م٢٠٠٨، ١الرياض الأدبي، الرياض، ط

، المركــز الثقــافي "مــدخل لتحليــل ظــاهراتي"الــشكل والخطــاب : محمــد المــاكري -٢٧
 .م١٩٩١، ١العربي، بيروت، ط

دار توبقـال، المغـرب، لاتها، وٕابـدامحمد بنيس، الشعر العربي الحـديث بنياتـه  -٢٨
 .٧٧، ص ١م، ج٢٠١٤، ٣ط

تاج العروس من جواهر القاموس، )  هـ١٢٠٥: ت: (محمد مرتضى الزبيدي -٢٩
  .مجموعة من المحققين، دار الهداية، الكويت: تحقيق

محمــد نجيــب الــتلاوي، القــصيدة التــشكيلية فــي الــشعر العربــي، مطــابع الهيئــة  -٣٠
  .م٢٠٠٦المصرية العامة للكتاب، 

  : مريم غبان -٣١

، ١اللــون فــي الروايــة الــسعودية، دار المفــردات للنــشر والتوزيــع، الريــاض، ط -    
 .٢٣٢م، ص٢٠٠٩

 إلــــى ١٩٩٠نمــــاذج مــــن(جماليــــات التــــشكيل البــــصري فــــي الروايــــة العربيــــة  -    
 .م٢٠١٨، ١، النادي الأدبي بجدة، جدة، ط)٢٠١٠



  

  

  

  

  

  التشكيل البصري          

-٧٠٤-  

  

ي شــعر عبــد العزيــز خوجــة، نــادي جــدة مــستورة العرابــي، التــشكيل الجمــالي فــ -٣٢
 .م٢٠١٤، ١الأدبي، جدة، ط

لعبــــة المحــــو والتــــشكيل فــــي أخبــــار مجنــــون ليلــــى، مجلــــة : معجــــب الزهرانــــي -٣٣
 .م١٩٩٧، ١٦ المجلد١فصول، العدد

العزيـز سـعود البـابطين للإبـداع الـشعري، معجـم البـابطين  مؤسسة جـائزة عبـد -٣٤
 .م١٩٩٥، ١للشعراء العرب المعاصرين، ط

جعفر عمران . نادي المنطقة الشرقية الأدبي، شخصيات ثقافية، محمد العلي -٣٥
  .م)٢٠/٤/٢٠١٤(

نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال، الدار  -٣٦
  .م٢٠٠٧، ١البيضاء، ط

* * * 

  

  

  


